


الفصل الاول 


( بطل هذه الرواية) 
فيلله كر تريه بلدة عند حدود بيكارديا وسوا ونيز قائمة في وسط غابة متسعة الارجاء 
تند الى الشهال وامنوب بشكل هلال - وثتوارى وراء غابة واسعة غرسها فر سس 
| الاول وهتري الثاني ٠‏ اشتهرت هله البلدة بكونها مقط راس الكاتب الفرنوي الشهير 
البيرديموستيه الذي كان في بداية هذه الرواية ينشركتبًا بمنوان « رسائل الى أميلي » 
كانت لتخاطفها حسان ذلك الزمان و يقرأنا بار تياح شديد 
|| «وزيادة فيوصف هذه البلدة نقول انبا مسقط راس اسكندر دعاس نفسه فضللا” 


| عن أنها على فرتغين هن لا فيرثي ميلون حيث ولد الشاعر راسينوءلى ثمانيةمن شاتو تياري | 


| حيث ولد لافونتين ٠‏ زد على ذلك ان ام راسين نفسها من هذه البلدة ايفأ 
| في وسط هذه البلدة بازاء القصر الملى القائم فيها بيت تكتنفه حديقة واسعة تبرز 
| روس اتجارها من فوق الجدران فتفرش الطريق ني الريع زهرًا طيب الرائحة 

وكان هذا ايت للراهي فور تيه راهب القصر الي وكامن الكنيسة القائة بازائ 
ودو يقيم فيه اي في البيت مدرسة لابناء البلدة وغرضنا الآن الدخول الى هذه المدرسة 
ولكن هوذا الاولاد يخرجون من المدرسة قبل دخولنا الها ٠‏ فانه ما ”عم قرع جرس 
في الداخل <تى ف باب المدرسة خا شديدا واندفم منه عشراتءن التلاءدة وهم يعمرخون 
| ويمون ٠‏ وكان هئولاة التلامدة “عون فريق اللاعيين ٠‏ لان اولاد هذه المدرسة كانيا 
| في ذلك الوق تكياق رفاقهم في المدارس الاخرى ثلاث فئات ٠‏ فئة مونها اللاعبين 
و الذين يحبون اطركة والوثب والالعاب على اذعلافها ويسعونهم « الاثقياء » وفئة لا 


لاتلعب ولا نشب بل تلزم المددوه وسكنة ثقربءن البلاددواسمونهم «العقلا> » وفئة ثالثة | 


قم على المقاعد في قاعة الدرس ثنثاهب طول الوقت ورا» الكتب التي امامها حين يكور 
باق التلامذة في ساحة الاعب او في المنازل لناول الغداء ويسعونهم « الكالى » ٠‏ ذلك 
ان اقامتهم في قاعة الدرس في غيراوقاته عقاب لهم على كسلهم 
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ففي كان فريق اللاعبين يتواثبون ويلعبون في ساحة القصر امام المدرسة وفريق أ 
العقلاء يسيرون الى منازلهم بهدوء وم يتافتون الى رفاقهم كانهم ياسفون ليزم عريك. | 
اللعب وفريق الكالى نتثا>بون في قاعة الدرس وه صامتون امام عريف يتولىمراقبتهم | 
كان على الس المدية الى الباب الخارجي ولد وام ذليلاة صاغْرًا بازاء راهب يرغي ونز بد أ 
حدقا عليه وهو يقول ظ 
عليك ثلاث سنين ولكن جهلك يذهب بكل صبر حتى بصبرالاب الازلي ننه ٠‏ هذ | 
'كتبك واذهب من مدرستي ٠‏ اذهب الى جهنم الى الشياطين الى حيث تشاه على شرط | 
ان لاارى وجهك فيا بعد ٠‏ 
اما الواد فكان يقول متاطفا صاغرًا : 
0 
ارجوك ياسيدي ان لا تغضب علي" ٠‏ أن اجل بعض اغلاط صرفية تكدر | 
خاطرك ياسيدي الراهب [ 
فقال الراهي اذهب فللست اهلا للشنقة ٠‏ اغلاطك لا تحدمل ٠‏ خمس اغلاط مه ظ 
الاشتقاق واربعة في التصريف في ثلاثين سطرًا فقط ٠‏ اذهن فاني لا اطيق ان ارى. أ 
هذا الوجه ٠‏ 
قال الولد مولاي ان هذا من سوه حلي واني اعدك ان اصلع اغلاطي 
قال وعدتني كثيرا من قبل اما الآن فقد عيل صبري فاخرج من مدرستي 
فقال الولد متذالا متباكيًا عنوا غفوًا يا معلى يا استاذي 
فصاح عند ذلك الراهب قائلا : انا ملك + انا استاذك + كلا لست ملك ولا 
انت انليذي ٠‏ اي انكرك ولا اعرفك ولا اريد اناعرفكفلا تذّكرفيفها بعد واذا نظرتنى أ 
فلا ارذى ان ٍ 
فقال الولد مهلا ياسيدي اذا كبرءليك جهلى فبكمة منك الى سيادة المطران الذي أ 
يتولى ا*محاننا ينقفي الاءر بسلام 
فصاح الراهب بغضب اخرس ايها اللئيم اتطلب مني ان اكذب ايضا 
فقال الواد اذ'"كذبت ياسيدي من اجل امير فالله غفور رحيم ظ 
فاستشاط الراهب هنا غيظًا وقال : نتللت الجدال ايضا ايها الشتى قلت لك اخرج من 
هنا فان لم تفعل اخر<تك بهذا السوط على جل 
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فال هذا ورفع السوط الذي بيده كا يرفع القائد حسامه في ساحة القتال ومد اصبعه 1 
الى الباب مشيرًا الى الولد ان يخرج ظ 

فعل الولد انه لم يبق في القوس منزع فالنحنى تحت يد الراهب خوقًا من السوط واتجه 
| صوب البأب فعاجله الراهب بشربة من _سوطه على ظهره كانت كلة الوداع 

خرج الولد من باب المدرسة وهو بكي لالم الضر بة وفروجه من المدرسة وجل يقول 
ودو ساثر في طر يقه : ماذا افول الان ممتي وماذا تضنع بي مق كلت أن المسيو فورنيه ظ 
داردلي من مدرسته ‏ 


ظ ' ظ 
وكان هذا الولد يدعى أ نج بتو وهو بطل هله الرواية [ 
ظ 


الفضا الثاني 





أ 
| 
( الممة لا تكون حنونًا كالام دائًا ) ظ 

كان انج يبت ني بده هذم الموادث ولد"! في السابعة عشرة من جمره ٠‏ وكان طويل | 
القامة رقيقها بعر اصفر ووجنتين حمراؤين وعيدين زرقاو ين وشفتين ضخمتين محتهما صفان | 
تفيفان من الاضراس ومأكانت تيف الا النذين يقاسمونها غذاءعم ٠‏ وكان في ظرسيخ 
ذراعيه الدفقتين الدشمتين 2 حسسوو اانا شديدا كفان عر يضتأان معيكتان كانبا 
تخباطان للثياب عند الصباغين او مذراران من الي يذ هأ الفلاحون أكداس الحميوب ٠‏ 
وكانتا نتدليان على ساقين له طو يلتين في وسطها ركبتان فمتان كل واحدة منهما 
كرس الولد تنتهيان بقدمين متيف في حذاء من حلد لجل الاحمر كا كانوا. 
بلبسون في ذللكالزمان 

هذه في صورة ببتوالبدنية اما صورتة الادية فاليك بيانها ؤ 

”ولد انج بيتوفي قرية هارامون على فرغ «رث فيالهكو تريه وتوتي والده وهو ظ 
طفل فنشا في حضن أمه التي كانت لا تحبه حبا بل تعبده عبادة ٠‏ ثلا شب وترعرع صار 
“مه صيد الطيور وتخريب اعشاشبا في الاحراش الحيطة بقريته فبرغ في هذا ' الشان براعة 
غريبة وفاق فيه حميع اولاد القرية ٠‏ وكان الناس اذا راوه يتسلق الاتخار بتلك الخفة 
التنمة امجيوأ به كغيرًا ولوكان 2 افلم اقرب الى خط الاستواء لشارك القرود” الناس في 
اتجأبيم به وحسدته على خنته 
وكانت امه تنظر بعين الرفى والمسرة الى اتجاب الناس به لذلكلم تحسب لمتقبله | 
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حسابا ول تفتكر ببصير ولددها بعدها ٠‏ لكنها مرضت يوم من الايام واحست بدنو اجلها فرات 
ان ولدها وكرة احشائا مياص بح بعدهأ قبا وحدا| في هذه الحياة ددون سند ولا معين | 
فاسود”ت الدنيا في عينيها واخذت تفتكر في تخص تعهد اليه بالقيام على وإدها 

فذ كات في ذلك الحين أنه اتاها منذ ءعشر سنوات رجل في منتصف اللول وبين | 
ذراعيه ولد صغير وعهد اليبا ان ترلي هذا الواد.في مقابلة مال اودعه لدى المجل يك | 
تناك القرية ٠‏ وم تكن تعرف من هذا الرجل سوى انه يدس جيلبار ٠‏ فقامت على الرلد | 
احسن قيام فربته مع بيتو ولدها وكانت تعنى بهما عناية واحدة ٠‏ ولا ادرك الولد السبع 
سنين جاءها ذلك الرجل يطلبه منها [ 

وله كان هذه المرة رجلا مبيب الطلءة حسن البة رزيئًا هاذنًا يخدل للناظر اليه ) 
أن عليه قشرة من التلج لبرودنه وحجموده ٠‏ على انه لمأ ابصر ولده ذابهذا الشلج عنه سكسك ظ 
الى عواطنه الابوية ٠‏ وقد راقه ماراه في الولد من دلائلااصحة والنشاط واتجيه بالخصوص أ 
انها ربته في الطبيعة يا اوصاها بذلك فالتفت الاب اليها وقال لها ظ 

الك ان لعقدي علي حين الحاجة ظ 

9 اخدْ ولده واستدل على طريق ( ارمانونفيل ) حيث كان قبر جان جاك روسو | 
فزار هذا القبرهو وولده عم عاد الى فيإله كوتر يه فسعم فيها ثناه على مدرسة الاب فور تيه 
فوضع أبنه فيها وئرك لدى الراهب عنوان أقامته وسافرمن تلك القرية 

فلادب الموت في مفاصل والدة ببتو كا مر بنا ذكوت هذه التفاصي ل كلها وتذ كرت 
بالخصوص قول ذلك الرجل - « الثر ان لعمّدي علي" حين الحاجة » فاستدءعت كاهن 
القرية وءهدت اليه ان يكتب من قبلها كتابا بسط فيه حالما لذلك الرجل الجهول م 
ارسلت الكتاب الى الاب فورتيه فوضع عليه عنوات: ذلك الرجل وارسله الى 
مكتب البريد ٠‏ 

وقد جاء هذا العمل في حينه لان هذه المسككنة مانت في غد هذا اليوم 

وكان عمر بنتو اثنتي عشرة سنة ٠‏ فبكاها بكاك مرا ٠‏ ولم يبكها لانه ادرك معنى الموت 
بل لانه راها تمدودة أمامه صفراء بلا حراك ٠‏ فدله قليه ان امه قد فارقته وان ملا كه 
المارس قد طار عنه الى السماء ٠‏ ولا اخذوا امه الى المدئن ورا ثم بعر بارعا كر ) 
حفرتبأ الابدية وعم وقع التراب والمحارة على نءّها اجهيش بالسكاء وانطرح فوق التمبر 
اول الخاضرون ان برجتفوة مغهم فابى الرجوع وبق فوق التربة قائلا انه لا بد ارنل 
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| يذهب الى حيث ذهبت أمه ٠‏ فالموا عليه بالعودة معهم وحاولوا اجتذابه بائقوة فناح | 
ظ وصاح وانطرح على الارض وتوسل اليهم أن يثر مع أمه فأنه '/ «مارقها دققة واحدة 
في الحياة شيجب عليه ان لا يفارقها ايضا في اأماة 
فاقام يبتو المسكين فوق حفرتها نهار كاملا وليلة كاملة 
| وني الغد دخل الى المدفن رجل خطير الحيئة وهو الرجل الذي كددت اليه ام بيتو قبل 
ؤ موتها ٠‏ فانه لما وصله كتابها ادرك عنم الواجبات الادبية ااني عليه للولد المسكين ااتي 
| توصيه به فقام مسرعا الى تلك القرية فقول له انهم دفنوها وان بيتواقام فوق قبرها ٠‏ جا 
| المقبرة كا ذكرنا وكان يبتو يعرف الرجل من ز ياراته لهم ا كان ابنه عندمم وكان يحبه 
ويرقص طربا كلا زارثم لما يعلزمن انداصل هنائهم وسعة يده ٠‏ فا راه ببتوقادما عرفانه 
| الملاكالذئ ارسلته امه اليه١‏ فاجهش بالبكاء ولكمه اسيتسلم اليه وسار عائد! :معالرجل وهو 
| يتلفت متزود ا من قبرامه نظرة الوداع ٠‏ وكان على باب المقبرة ركية في الانتظار و كاما 
الى بيت بيتو قعهدوا به الى , بعض الجيران ثم سار الرجل ببيتو الى فيلله كوتره فنزلا سه 
احسن فنادقها فيذلكالزمان وكا ن فندق 5 دوفين » فوجدأ فيه خاطا ينتظرها ومءهمو بان 
| كاملان لبيتو فلس بتو احدها وبعدالظهر اخذه الدكتور وسار به متها نحو حي" يار 
وكان بتو كلا تقدم من هذا الى قصرت خطاه وابطأً في السير ذلك ان قابه دله على 
| ان الرجل يسير به الى عمته التي كانت تسكن منزلة في هذا الى وكان لا يحببا 
ولنقل هنا كلة في عمة ببتو ٠‏ وامعها مادموازل انجايك بتو وه امراة في الثامنة 
واملمسين من العمر ٠‏ وكانت تظهر التقوى والتدين وتعيش من غزل القطن وا<سارف 
| المسنيناليهاء وكانحبها للال شديدً! بقدر حرصها على حفظه ٠‏ فانها كانت ماعدا غزل 
« القطن واحسان المحسئين توحر مقاءد الكسة للصلين بنأ» على أسامم الكاهن معها وأذنه 
| لحافي ذلك فكانت تاخذ كلا تكبه من هذه المصادر الثلاثة تتمول فضته ذهيًا بتبديل 
ظ العملة نم تاخذ الذهب فتازله في تقبر في مقعد كرسي قدي عندها لذذها عمثابة خزانتها ٠‏ 
|| وكان يوم وصول الد كثور اليها يوم فرح عندها فانه با كان الاحتفال يجنازة اختها 
| قائءا في كنسة هاراءون كان في كنسة فيلله كوتره احتفال بعقد زواج وكان اللاضرون 
كثير ين فكان ايراد المقاعد فيهذا الاحتفال كغيرًا ٠‏ ولا وصل الدكتور مم بيتو الى 
| باب منزلها كانت ”تنزل في وسادة كرسيها من الثقب المعلوم الذهب الذي ربحته سي 
ظ ذلات النبار ٠‏ 
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1 فدخلاليها الرجل وببتوثا رات ابن اخيها اظهرت البكاء فابلغها الرجل سبب 
| زيارته لما فقال لما ٠‏ مانت زوجة اخيلك عن هذا الولد ولا سند له في هذا العالم خحذيه 
| يامدهوازيل انجليك وربيه شنقة عليه وقياماً مما يجب عليك لاخيك 
| فنغرت انجرك فاها ونظرت الى بتو شزرا ثم حولت وجهها عنه وقالت لارجل بغيظ 
| ظاهر ٠‏ انا فقيرة الحال لا استطيع اشباع هذا الولد فانه يأكل كثيرًا ويتلف في كل 
| شهر ثوبا ٠‏ 
|[ ظض يستغرب الرجل هذا الرفض وكان يتوقعه لانه كان من انصار الافكار الجديدة 
[ كان قد صدر في ذلك الونت كتاب ( لافاتير ) في النيزيونومي ( عل الاخلاق ٠ف‏ 
| هيئة الوجه ) فاراد الرجل اختبار تعالمالفيلسوف ( زوريخ ) في هيثة العمة النجليك فبعد 
| المص وجد ان العينين الصغيرتين المتقدتين والانف الط ويل والشفتين الرقيقتين دليل 
| على الشرلعة والآابر والرباء مجموعة قِ 5-5 وأحد 
|| وبجااله عرف الداء فقد سبل عليه .عرفة الدواء ٠نقال‏ للعمة املك ١اذا‏ كنت لا 
تقومين دلى ترببة هذا الولد فانني ارى نفسي مضطرًا الى ا ناودع شغص) غيرك المال الذي 
خصصته أنردته 
فلا مجعت اعمة كلة ة ( المال ) ابرقت عيناها المغيرتان وانفتس فها وانقلبت تتا 

1 قاةللىءت ٠ن‏ بيتو ميم حزنء ديد يد وعانته وش تقول اك 
كف لا اعتني به ولا اريه ولم ببق لي من اخي اثر غيره 

فضخوك الرجل في نفسه وانتص الامر بينه وبيتها بعقد اتفاق الى خمس سنين جلا عند 
| المسجل وموآداء ان العدة اغليك تزبي بيتوابن اخيبا في مقابلة مانية ذهب تاخذها درن 
| الرجل في كل سنة على شرط أن لمبله حرفة يكل «نها خبزه في مستقبل ايامه ٠‏ ودفع لها 
ظ الرجل الثانية ذهب الال فاتقضت ضت علييا العمة اغليك”ما ينقض الاسد على فر يسته و بعد 
ذهاب الرجل أ نؤلبأ الى حيث يعم القارية اللبب . 
أما بيتوفتعاق بالرجل قبل سفره وقال له العيش صعب علي عندها ياحضرة الدكتور 
فقال الرجل٠‏ ولماذا يابني ٠‏ قال لانها كانت لا تحب امى ياحضرة الدكتور ٠‏ فقال الجل 
| الذيكان سعيه بتو د كتورً! لاغش : شرًا يابني في كفيلك فيكل مورك 
| وني اللقرقةان هذا الرجل كان 2 كا سماه بيتو وقد علنا من ام بتو أنه يدعى 
لا جيابار فبواذ! ” الدكتور جيابار» 





رواية نهضة الاسد 1 
| وقد حققت انجليك ظنون ببتو فكانت تسية اليهبشراضة ولم تعله حرفة كااوصاها أ 
الدكعور بل جعلته يصطاد لحا الطيور والارانب تاكل منها وتبيع وتهب للاب فورتيه |[ 
| الذي يتسائح معها في تاجير مقاعد الكنبسة فكان لما مرت ذلك لكرسيها الذهبية مورد | 
| رابع جديد فوق مواردها النلاثة التي ذكرناها ١‏ نقا ظ 
| واقام بيتوعلى ذلك لاعمل له غير محاربة الارانب والطيورفي احراش فيلله "كو ثره 
| حتى جاء "جل تلك القرية في يوم من الايام وذلك بعد انقضاء شهور على سفر الدكتون | 
| جيلبار فطلب من العيه انجليك بناة على كناب من الدكتور ان تنفذ م شرط ورد مق ١‏ 
الاثفاق يينهما وهو تليم بيتو حرفة يأكل منها خبزه في مستقيل الايام والا فان الدكتور | 
يعتبر اتفاقها بشان المرتب السنوي باطلا لبطلان امشروطة فستردحينئف. الما لالموضوع أ 
| عند المتجل لتاخذ منه العمة انجليك الذهب الثانية في كل سئة 
| لزنت الممة النجليك وراث انها تنوم المورد الرابم فطلت عبلة ثائية ايام حتى | 
| تدبر للولد حرفة لمل بها ٠‏ ويعد ان افتكرت يوم أو يومين سرى عنها حزنها لخاطر جديد / 
| خترلما. ظ 
| ذلكانها فالت في نفسها انها تلتمس من الاب فورتيه صاحب المدرسة في القرية ان | 
يقبل حفيدها في ملك تلامذته ويعده لدخول المددزسة الأكليريكية فخرج منها رئيا | 
| لاحد الآديرة نتكون شي ولية أمره ورئ-ة حملة ٠‏ فرقص قلبها طرباً لمدا الخاطر الجديد 
| وسارت تريد الاب فورئيه 
| فظليت مبدان يقبل فيدها في مدرسته ويعدهلادربة ال ظيريكية فاجابيا فدخل 
بتو تلك المدرسة ظ 
وكان الاب فورتيه رجلا كرعا شريقنه النقس اهاب عله مجانًا للفقراء عقل وماله 
| للفقراك ماليا ٠‏ الا انه كان شرسا شديد الغضب بشان الاغلاط النحوية والصرفية فائها | 
| كانت تخرجه عن دائرة الاعتدال واذا غضب ضرب ضربا مبرحا غير محترم كيرا او 
صغيرا ولا حافظ كامة َي أو فقير ٠‏ وكان أشدنه قد كشن ص سوطه هده العيار َ 
«-من يحب كثيرًا يعاقب كفيرًا » 
وكان لفت ذراعيه ويقول كسيده الاعف «دعوا الاولاد ياتون الي ولا تنمرهم » | 
| انما كانت ؤراعام مسلحيين احداهها بسوط والاخرى بءصا ٠‏ وكثيرًا ماحدث للاب قورتيه ' 
ظ عكس مأكان يحدث لدسوع نقدكان اسوع يستقبل الاولاد.بأكين فوسح دموءهمء يعيد مم 


لسن عا ل سم سيوم 





ضاحكين مسرور ين اما الاب فورتيه كان يستقلهم خائنين مرتنين فحيدم بأكين 
«عولين 
| ولادخل ييتوالى ه.درسة الاب فورتيه ا*تحنه الاب فورتيه فوجد عقله قاصرا | 
| وكانت تساله الثمة انجليك عن حاله ومصيره فيجيبها - ان اغلاطه النحوية والصرفية تدل | 
| على مجزه عن بلوغ غرضه قكانت العممة لا تفهم شيثًا من هذا الكلام 
ككان بتو يتردد على المدرسة فيكل يوم الايوني اليس والاحد فاتهماسكانا يوي 
أرصة للتلامذة فكانت ترسله حمته الى الاحراش لصيد الارانب والطرور ٠‏ وصرف يبتو | 
اربع نين في المميشة حلى هذا الوجه حتى طراً حادث ذغله عن ارانبه وطيوره 
ذلات انه كان في طر يقه الى ارش قر زه صقيرة ة تدعى( بساو)وفيبا مزرعة أرجل يدعى | 
| الم.و ساو ١‏ نُكان بتو كلا مر هذه المزرعة بصر على بابها فتاة صبوحة الوجه بشوشة حميلة أ 
تمى كاترين ٠‏ فلا راها يبتو لاول مرة اشار اليبا مسيا. ٠‏ وني المرة الثانية س إعليها مبتديا ٠‏ ؤ 
وني المرة الثالثة لتحم وحمع قواه وقال لما ظ 
حك صباح الخير يأمدهوا زْ لكاترين 
وكانت كاتر ين فتاة ساية القاب سبلن حل ياو تسم هن يعرفه «عرفة قدعة ٠‏ وسيث 
الققة اي قات من كائرة تعرفه معرفة قدعة ٠ن‏ د كانت ٠:‏ ترأه يمر 2 البابهند منتين 
او ثلاث سدئين مرة أو .رتين في الاسبوع قاصد | الخرش القرس ٠‏ كات جام ولكنه | 
يكن يراها لانها كانت في السادسة عشرة من الممر اما بيتو فكان يومكذر في الرابمة 
عشرة ٠‏ فلا اورك السادسة عشرة را ها وس عليها ؟! مر بنا ٠ ٠‏ 
وءن هذا المين جعل يقف ويحادثها في ذهابه الىالرش وايابه منه١٠‏ وصار يهديها 
ن صيده فكانت تشكره على ذلاك باطف وتغني على مهارته ٠‏ فشغله ثناةكاترين ولطف 
ا عن الصيد وسْوونه 2 بعد بصطاد ينا فشرث حمته بالخكسارة فنببته الى قصوره 
فاجابها ان الاراني والطيور قد اصمت اذد حذرا واك م انتباهافمزت العمة انيكهذا 
الام الى نقدم الفلسنة وارئقاء العقول .٠‏ 
وما زال بتوا خذً! بهذه المحيشة حتى داهمه الخطب الشديد وهو طرده من مدرسة 
| الاب فورتيه كا مر بنا في الفصل الاول ٠‏ فلترجع الآن اليه لنرى ما يتم ببنه وبين عمته 








نهضة الاسد . 


الفصل الرإبع 
( بيتويهرب الى حوث يحب ) 


وكان بيتو يسير نحو منزل عمته وهو يقدم رجلا ويرّخر اخرى ٠‏ وخيل له | 
وهو ٠طرود‏ من المدرسة أنه مطرود من جنة ملاكبا المارس الاب فو رتيه ‏ ' 
ولكنه يخميها سوط لا سيف 

وكان حز ينا لا.رين' الاول لوفه غضّس عمته والناني لمذارقته المدرسة 

اما عمته فكان يذكر غشبها وفرائصه ترتعد ٠‏ وكان هذا المكين لا يعرف 
نيات ممته الا بالطريقة النى يعرف بها الكلب نية يده أي بغريزته وذلك 
بالننار الى ححنته ٠‏ وكان يرك في حنتبا الاهتام الشديد .تعليه فكان بعل عدرل 
ذلك ذدة ا*عية اقامته في المدرسة 

اما حزنه لمنارقته المدرة فناشىء عن العادة ٠‏ فانه تدور انه غير عائد الى . 
| هذه المدرسة التي عاش فيبا ٠‏ وراى بالنكر رفاقه التلاءة قادمين «نها وذاهبين 
الها وثم يشثبون ويطترون حاملي: كب وغداء-م فان في ننسه و<زركف على 
هذه المعيشة التي يفارقها ٠‏ وخيل له حينئذر ان المدرسة نعيم مم انه كان يراها 
من قبل في كل يوم جمبآ 

ووصل بيتو الى «خزل ععته وجلا خائفا فن الباب ودخل ينرك عيايه و جر 
رجليه جرًا ويقول 1ه ياعمتى انا مريض جد 

فنظرت اليه كعته وصاحت به : ها جاه بك الان 

نب يبتو نقالت له عمته تارض حتى تأكل مع ان وقت الغذاء قد م فادخ لوكل . 
وعد مسمرعا الى المدرسة 

ذلك ان العمة انجلدك كانت فرضت على بيتو المسكي نكل ٠١‏ كان يبطيء ء 
| الساعة الثانية عشرة ان لا تغديه عقابًا له على ابطائه فكانت بهذه الطر يقة ثقلصد 9 [ 
| سنة خمسين او جين غدا» ظ 

اما يبو فاجابها لا لست جائعا ياعمتاه | 

فادهشها هذا الجواب واس:غر بت ان يقول بتو »انه ليس جائم ٠‏ مع انها لم -عم 
ذلك منه منه قط في كل حي حاته وحسبت أن به عيضا -. حقرقيأ قي ريت 1 اليه باههام وقالت - 0 











١٠‏ نهضة الاسد 






























ايك 1 ظ 
3 ففظاراىيتم في كلام عمته شين من اللين اجيش بالبكاء وقال: معببة عظه ةياعمتاء | 
قالت ماذا [ 
فزاد بكاةبيتو 
فالت ماذا ٠‏ قل ٠‏ فقد عيل صبري 
قال طردي المسيو فورتيه 
فداحث الممة الاك مستابهة : طردك 9 
قال نعم طرفي ظ 
قألت ومناءن طردك ظ 
قال هى'_ المدرسة ظ 
| فبلغ الذضبمنالعمة اتجليك وصاحت ببيتو ٠‏ لم ببق اذا امل بالانتحان ودخواك | 
آ المدرسة الأكير يكة ؟ ظ 
| فاستحال هنا بكاة بيتو الى زفير وشبرقى شديد فعاحت به العمة ٠"‏ وما سيب ذلا 
| ايها الثقى ألانك لا تزال لترك المدرسة وتطوف حول مزرعة الممسيو يباو ظ 
| فاشار بيتو براسه اشارة سابية ظ 
فصاحت بذضب أكثر اختداما : كذيث ايها الشقي فقد نظرك كثيرون في الاحد | 
ا الماأني مع مدمواز يل بيلو في دهليز ( -وبير ) 
فصاح بيتو كلا ما كنا بدهليز سو بير ولكن في جهة أو رانجيري 
فصرخت العمة بهيئة المنلصر : ارايب ايها الشقىي ارل ظني في «وضعه 
قال صدقيني ياععتي انه ليس . لكاتر ين دخل في طردي من المدرسة ظ 
قاك سنت سات فيا تحبا ١‏ بكائر بن » نا يارب منهذا الجيل الشرير ١‏ | 
| اولاد يحبوق:في السابعة عشرة ٠‏ غنا يارب هن فساد هذا الجيل 
فقال. او اقم .لك وي 0 المدرسة 
قالت يالما من شقمة فأسدة القلى ظ 
قال حاشالحا يامتاه فانها:طاهرة القلب كالملاك وكا احقعنا تطاردني عنها لارجم ١‏ 
| الى شغلي ظ 
قالت غافاك عافاك ايها الشتى ٠‏ من حسن الى | حسن ٠‏ لياه ب ؟ بكاتر بن والاآن ظ 





نيضة الاسد ١١‏ 


ظ تدافع عنها ولكن الا تعل ابم ,| الابله لماذا تطردك عنها ٠ ٠‏ ذلك لي لا. 0 أدود 
فقال بيتوفي نفسه ٠‏ صدقت عمتي فان كاترين ماكانت"تطردف الا حين ترىقادما | 
قال ذلك بنفه وبقى مفكرًا ؤ 
ظ اما عمته فصاحت به اذ رات 7 بره ارايت ايها الشتّي كيف اسكيك ذنك | 
فكونا اذا كلا كا ءلى حذر ٠‏ ان الاب فورتيه كاهن اعترافبا فساطاب منه ان جنك | 
في المدرسة اءبوعين لا نا كل يخلالما غير ايز والماء عقابا ات واها مدموازل كاترين ظ 
| فاذاكان لا يبرد ناردا غيردخوطا الدير فستدخله عن قريب ان ا الله 
نقال بيتو باضطراب ولكن صدقيني أنما لت سيب طاردي 
قاات فا السب اذا [ 
قال السبب بسيط ياعمتى وهوانني ( على قول المسيو فورتيه ) كخير الاغلاطالصرفة | 
والنموية + وقد فال لي مرارً! « انني لا استطيع الوصولالى حرث اقدد » اي لا استطيع | 
الدخو ل الى. المدرسة اللاهرتة [ 
فصاحت الهمة قد خابت آمالنا اذا فلا تصير انت راهب لأكرت انا أ 
«دبرة شانك؟ ظ 
قال وا اسناه ياعمتي نعم خابت الامال 
قالت وهاذا تريد ون اذا 
فرفم بتو يديه الى السماء وقال كا تر يد العناية ظ 
فصاحت العمةٍ وقد اذذ الغذي هنبا كل .اذ : العناية ؟ قذ فعهت” الارن ايها ١‏ 
الشقي ٠‏ انك نتعم مبادى؟ الكفر اللديد ٠‏ انك لتعلم الفلسفة [ 
فال بتو «بهونًا كلا اعمتي فاني لا استطيع درس النلسفة الا بعد | 
درس الييارنلن ظ 
ظ قاك خدمة ة غهلًا٠‏ لا انكلم عن ع عدو الفلسفة | يها الشقي وانما عن فلسنة ٠‏ الفلاسنة | 
الاشزار مثلك ٠‏ انكل عن فلسنة المسيو ا رويت ٠‏ عن فاسفة المسيوجان جاه عن | 
فلسنة المسيو ديديرو «لف كتاب « الرادية » ؤ 
ظ قالت ذلاك ورممت الدليب على صدره أ ٠‏ نقال بحو وما أهمنى كتاب 
« ازأهة » 


قالك لا ؛ للحاهل . الشقي لج دل انك 'قرات ولا الكعاب 


ع- 0 و ةد 


0 


0-1 اسيم مم عد د ممم 








١‏ نهضةالاسد 


قال اقسنم ثلاثا انني لا اعرف مأ هو 

قالت بلى قراته وأذلك لا تريد أن تكون من الكنيسة 
| قال لا ١‏ انا ماءوفضت ان أكون «رن الكنسة ولكن الكنسة شي التي. رفضت ' 
| ان أكون «نها ظ 
فاستشاطت هنا العمة غيظ] وهعت الى مكاسة وراء الباب وي تقول تلت" | 
١‏ الجدال ايضًا فاصير حتى اريك كيف تنيب ! مالى 
ثم اخذت المكنسة وقبضت على عنق بيتو المكين ورفءتها فوق راسه ٠‏ فذّكر بيثو 
| عند ذلك سوط الاب فورتيه ومعنى رفعه فوق راسه في ذلك الوم نعل أنه قد انقطع مأ 
| كان ببنه وبين عمته كي انقطم ما بده وبين معله فانل' من يدها وخزج مرى الباب 
' ركضًا كأن جبيمابالسة الجحيم تطارده وكانههًا في ركفه صوب مزرعة المسيو بياو 
[ دسوقه الحوف من عمته ورجاه الاقامة قرب مداءوزيل كاترين 


النصل الثالث 


( مزارع فيلسوف) 

ووصل ببتوالى باب المززعة فوجد فيه مداموز لكاترين جريا على العادة شوب 
| ابيض ناصم ووجه مورد وشعر اشقركانه أكليل حميل حول وجيبا الدمبوح ٠‏ فقص 
| عليها قصته مع ععته وطردها اياه ثم سالها ان تعطيه عنوان الد كتور جيابار لابلاغه أمره ظ 
فسر تكاتر ين يخر وجه .من ببت عمته واخذته الى ابيا المسيو يلو ٠‏ ا ابصره ابوها ' 
| قال له ٠‏ هذا انت يابيتو 7 ْ 
0 قال نص يأسيدي 
قال ما جاه بك 
قال عمني طردتني 
قال وماذا 
قال لانني لم اقدر على درس اليونانية لا كون راهي) 

كبن ببتو كان يب ان يقول االاترنية بدل اليونانية 
فصاح بيلو ولكن هل اعرف اليوئانية انا ٠‏ أأاعرف اللاتينيه ٠‏ اعرف الفرنسوية٠‏ . 
فا الذي ينءني من ارك اشتغل ٠‏ فاياك والبطالة ايها الفتى فانها راس المعامي ٠‏ اي 
















ظ 





عمل تسن 

قال بيتو لا اعرف غير مد قغبان.الدبق ونصب البائل للاراني والطيور 

يكت تك ترين اما بيلو فزادت ملاح وجهه خطارة فصاح مآد أ قضته بعاف 

. وشدة - قبا لهذ هالمدارس التى لا ترلي تلامذتها الا في البطالة واككسل» ماذا يستطيع 

هذا الشاب الان بعد خروجه من المدرسة لدفعة أخوانه 

فقال بيتو من حسن الحظ ياسيدي انني ليس لي اخوة 

قال اردت: باخوانك حميع بني البشر ايها الجاهل ٠‏ فل علوك ايشا ' 

ظ انهم أدسوا اخوة 

قال بل م اخوة كا يقول الانجيل 

فال ومتساوون ايشا 

فاظبر ببتو الدهشةوقال : اما هذا فلا اصدقهلاننى لوكنت مساويًا للاب فورتيه' ل 
| جاز له ان يطردفيمن المدرسة 

ا فقال بيلو سابرهن اك هذه المساواة فاح عندنا في المزرعة لاني محاجة اليك ٠‏ وقد 

٠‏ جئ تفي حينك 

فقالت كاترين أققد كفيته يا ابتام عناء الام الذي جاء من اجله 

قال وهأ حاء به 

قال جاء يأ لك عنوان صديقكوشر يككك الدكتور جبلبار ليبافه اميه مع عفته 

ظ ١‏ فبللا, بزا لالد كتور في اميركا 





قالت وكيف علمت قدوم الدكتور وما هو هذا الام 


ا المدريسة وقائد ست ونه جلاة عن غير ساعد» أحد » ٠‏ اما الكتاب فقد قرا ه لي ضادط 


قال ييلو بل قدم منبا من عهد قريب ٠‏ وانا حتاج الى بيتو لاعس متعاق المكتور | 


قال اخذث .نه امس كتابا بلقني فيه قدومة مشفوءا بحكراس حميل ' 
قالتوما هذا الكتابوالكراس ٠‏ وكيفعرفت ما فيهذا امكتاب معانك لاتحسنالقراءة | 
عفوا يا ابتى لا اهينك بقولي هذا ذاني مممتك مرار! كثيرة : تر بعدم ممرفنك القرا>م ' 
فقال بياو بصوت كالرعد القاصف ٠‏ نعم افتخر بذلك لاني أكره ان ١‏ كورت مديوتًا ' 
بشيء لاحد من الناس٠‏ واحب ان يقال عنيى « ليبس لاحد يل على بيلو حتى ولا ممل . 


 اهفرعا خذ واترا ه لا با ييتى قبل ات تسل عن حرا فاي‎ ٠ لأ يسيك مر بي‎ ١ 


مس لجس ب بو 0 





١4‏ نهذة الاسد 


اكثيرة السوّال 

افاخذ تكو الكتاب قا عا باق 

«عزيزي امسو بيأو 
«عدتس:_اميركا حث ثشادددت 55 غم صعيك !أ عظاما وما ذلات الا لانه “تع 
بحر يته واستقلاله ٠‏ اما نحن معاشر الفرنسو بين فاننا فتراء تعساء لاستعبادنا وضعفنا غير : 
اننا بالزغمعن ذلات صائر ون الى عصر جديد سإسطع فيهعلى الارض نور المهاء ١‏ اعرف ظ 
ب د وافكارك واعرف ساطتك على زملائك المزارعيت وعلى هذه الطبقة. النشرطة ١‏ 
طبقة الدناع والزراع فاجتهد بان تغرس في عقوام حمعا مبادي»ء الاخلاص والاخاء “التي ظ 
عرفتبا لك ٠‏ الفاسفة الوم عمومية وعلى نورها النظيم يمي ان يقرا الناس واجباتهم ' 
و-قوقبم ٠‏ وقد قدمت لك كراس] يحتوي على تلك القوق والواجيات فانشر مبادئه بين 
الناس فائها «بادىئ العدل والماواة والموية ٠‏ اقراه جيرًا على احعابك ورأوسيك يق : 
ف الشتاء الطويلة فان القراءة غذاة للننس ا ان الطمام غذا* للبدن ظ 
بيك قربا غاطلبك على طريقة الزراع الامير كين في اتتسام ريم الارض بين . 
العامل ا فانها ١‏ كر انطياقًا دن طر يقانا على الوامس الطبيعية وارادة الله ظ 
حب واخاة وسلام 





» الدكت, ر جايار» 
فلا فرع يتو هن تلاوة وما الكتاب قال سلو. افحمت الآن الساب الذي يحمانى ْ 
على ابقائك عندي ظ | 
قال لا 00 
قال دو العمل عأ اوصانلي به الدكتور «نْ نشر «بادىء هذا الكراس الذي اذكه ْ 
كتابه ٠‏ قال هذا واخرج عرزي جييه كرام] ودنعه الى بيعو قائلا ‏ اقرا' | 
عنوأنه يادو 0 ْ ْ 
فقرأ بيت وعلى ظهر الكراس ٠١‏ ياقي « اسنقلال الانسان وحرية الام »ركان هذا ' 
الكراس كدائر الكوار يس الصغيرة التيكانت تصدر في ذلك الزمان برخصة من الحكومة / 
ومن غير رخصة ايض ٠‏ انما كن المولف في الخال النانية يلقى الج عقايًا اذا ' 
"عرف امعه ظ 
فقال المسرو بياو : فوظيفنك -ندنا يابيتو ان تجلس الينا في السبرات فلناوعلينا هذا 









. الكراس وتشرحهلنا وفي النهار تولى رعاية المواني 
0 كانت كاترين الى هذا الوقت مبهوئة ساكتة فقالت لابيبا - رجعنا يا ابتاه الى | 
المسثلة المعبودة ٠‏ رحماك يا ابتاه لا تعرض نفسك فاني اخاى عليك شرا ٠‏ قلت انه وروك | 
1 كتاب من الدكتور ٠‏ وانا 55 وردني كعاب أير ظ 
قال بياو من 
قالت من سباستيين ابن الدكتو ر جيليار 
قالى بياووهاذا يقول في هذا الكتاب ظ 
قال يقول انه بانتظار والده وقد انقضت ثلاثة ايام على ميعاد حضو ره ولم يحضر يعد .| 
قال اذا لستنتجين من ذلاك 
قالت اخاف ان يكون قد اصابه شر فنأ قي نوبتك بعده 
فقال بيتو صدقت السيدة يأسيدي ظ 
قال بيلواسمتا واتركا الحوف ٠‏ الفلسفة اصبيحت كك قال الدكتور عمومية ٠‏ وعلى ‏ 
| نورها العام توب ان ا كل هنأ حقوقه و واجياته من غير خوف ولا تجمانة ظ 
كان الشعب يقول هذا القول وهم في عشية ذلك اليوم العظيم الذي أحفت فيه الامة ' 
الفر نو 3 تار يم رومه واثينا “نحة كثوة مده عشر صغوات كايلة ْ 


الفصلالخامس 


( رعاية المواثي ) ظ 
شبقق ستو بفوكل تلاك الليلة بهاتين المسأ لتين « تلاوة الكواس سيك الايل٠‏ ورعاية 
. المواشي في النهار » 
3 اماالاص الاول فكان يطير فرحا كلا تامله ونظر فيه لانه نوع من التعليم والخطاية ٠‏ 
ْ لكنهمكان بغص بريقه كا تامل الاحس الثاني اعبارا أن حرفة الرعاية ادلى 4ر12 حرفه 


ظ التمليم بدرجات أخيرة 

الا انه رجع الى نفه زا 3 مادرسه ف المدرسة ان رعاية المواثي كانت رك 
| حرف الا لمة وانصاف الالمة 

فان الاله ابايث 6 "طرد ه ن الاولمي 5 <ما طرد سِثو من بي تعمله صار ارىق مواشي 











ظ الماك أده.ت ٠‏ نعم ان اده.ت أأن ملك غير ان ابولون كان ايشا الما ظ 
والبطل درقل عمل ما يقرب من رعابة البقر ٠‏ فانه فيا رواه اناري اعلرافي كان 

غير بقر جار يون من اذناما ٠‏ وسواة كان جر الانسان البقر من ر ؤّسبا أو من اذنايها فانه 
'بدعى( بقارًا ) اي راعيا لابقر ئ 
وهذا تيتيروس الذي روى فرجيل قصته الميلة وتنيأه سيف البراري ظل الاشهار ' 
| وانشاده هيه الابيات الرقرقة العرية التيكان يغيط ننسه فيها لمذه السعادة التي نالها من " 
اغسطس كان راعا ايض ٠‏ ومالباي رفيقه الذي كان 4 ودنه انه ويذكر بعده عنه ' 
- يذعر رقيق اق ن راعيا ايض ١‏ ْ 
كل هؤلائكانوا يعرفون من الاغة اللاتينية ما يتيح لم ان بكونوا ردبانًا ولكنهم 
كانوا م ذلك بختارون رعاية المواثي على سار الاعيال والارف ٠‏ فلا بد اذن ارنف 
يكون ارعاية المواشي مزية خاصة بها تصرف الافكار والاميال عا سواها ٠‏ فاذا كان ' 
. ذاك كذلات فلا عار من حرفة الرعاية على بيتو ولا خوف «نها على شرفه لامها حرفة ١‏ لالمة ' 


| وانصاف ا لالمة ١‏ 
بثل همأ الكلام كان بتو يعزي ننسه و ليبا ٠‏ وما كان يازل بالنحكر الى <رنة 
| الرعاية بل كان يرفعها اليه 


وفضلاً عن ذاث فان رعاية الموائي من الشؤون الموضوعة تحت مناظرة «دموازل ' 
ظ كائرين ولاخوف على بتو ان يضجر أو نحط كزامته مته من عمل اهاج بكاترين الجإة ' 


الفص ل السادس 
( ساقان لا تصلحان للرقص ) 
وفي صياح الوم الثاني جاء بيتوكاترين و-الها ان تسلمه المواشي ارعايتها فاجابته ‏ | 
دع هزا عنك ظ 
فنتح بيتو فاه وقال لماذا ظ 
قالت لانني اقنعت الي بان هله المرفة احط هنك شانا ٠‏ وبدلاً .ر:_ذلات امسك 
دنائر المزرعة فلكتينى هلما العناه 
ففرح بيتو وقأل لها وماذا بلمين انت ت اذا تركت مسلك دفاتر المزرعة 
قالت الى يعمل قبعات جميلة 











نهضة الاسد ١١/‏ 


قال وما حاجتك الى القبعات الميلة وانت يبذا الجال 
| قالت مبتسمة : لا تمدح يابيتو ٠‏ اما القبعات فلى اذهب الى فيلله كوتريه للرقنص 
| في يوم الاحد ٠‏ هل تحسن الرقص يامسيوبيتو 0 

فنظر بيتو الى ساقيه الطو يلتين الدقيقتين وركبتيه التفمتين فادرك تكاترين-راده 
وقالت ٠‏ اذاكنت لا مسن الرقص نتعلم ان ترقص 

فال وهل ترقصين وحدك ايتبا السيدة 

قال تكلا وانما ارقص مم احمل شاب وابرع رقاص في هذه الناحية 

فأضطرب بيتو وقال من هو هدا 


قالت هو المميو دي شارف صاحب القصر الذي سيك حوار هذهالمزرعة ٠‏ وساذهي أ 


ظ بك في يوم الاحد القادم الى لله كوتر به فاريك رقدي و رقصه 


نقضى بتو ذلك النهار راضا سانا 2 ٠‏ اما رضأه لؤلاصه من رعاية اك واما ظ 


| اطه ذاقول كائر بن « انها ترقص مع اجمل شاب وابرع رقاص في تاك الناحية » 


٠ 2 2 5 1 2‏ ْ 
فنام تلاك الليلة فرا ى سيك نومه المسيو دي ذارفٍ يرتص رقصا قبيحا فهزا به | 


| في نومه 


وفي مساء يوم السلت دعا بيلو رجاله واصحابه الى حضو ر قراءة كراس الدكتور في 


صباح يوم الاحد التالي ٠‏ وكان لبيلوزوجة بسيطة القلبساذجة الفطرة لخحاولت تذّكيرهبان أ 


من الهملة من لا يستطيعون الحذور ني ذلك المعاد لانهم يكونون في القداس فرفع. بياو 


صوته صارحًا  :‏ اها استّاع كواس الدكتور واما المروج .ن: المزرعة بالحال ٠‏ فاني | 


أر بد ان اقم مذها انا بأزاء مدي الكنسة ٠‏ أمأ النساغ فليددين الى الكنسة أذ 
لاغنى لمن عن الدين 
| فكتت مدام بيلو لانهأكانت تعرف اخلاق زوجها وفي صباح ذلك اليوم نصيوا 


| برميلا في مكان عمق داخل المزرءة لجلس عليه بيتووفي يده كراس الدكتور ٠‏ واخذ | 


| الت»لة يتقاطرون الى ذلك المكان حتى عص بهم وارتفعت ضوضاو م 


وكان الشعب في ذرنسا في ذلك الزمن زمن الاءتبداد والاستعباد تغلى دماؤه بتلك | 
الى الشديدة التي تعرو الام لما تكون على اهبة النبوض ٠‏ فقد كانت الافواه تانفظكلات | 


غريبة جديدة ل تعرفبا الى ذلات الوقت والجباه الشاتفة هن الكبر والرؤوس الحنية درل 











م١‏ نهضة الاسد 


الضعف والشقاء تهب عليبا ريم شديدة ترفع هذه وتخفض تلك ٠‏ وكانت الاجتاءات 
السياسية كثيرة ورجال لا يعرف لم اصل ولا مندت خرجوا من أما ون تههولة وجماوا 
بطوفون المدن والقرى كرسل اله غير منظور داعين الناس اليه وناشرين كلة المرية ٠‏ اما 
المكومة الفرنسوية فقدكان علىعينها في بدء الامى غشاء ينعها ان ترى هذه المركة الحائلة | 
9 سقط هذا الؤخاة فادركت وجودها بما رأته من المقأومة ٠‏ وكانت هذه المقأومة قِ بدء 
الامس « بالفكر» اذ لم تكن انت نوبة النعل بعد ٠‏ وكانت خفيةالا انها كانت كانهاظاهرة ٠‏ 
فان شبحها كان منصو با ولا سيل الى قبضه والوصول اليه كاشباح الاموات تراها ولا 
تسلطيع وصولا اليبا 
ولا دخل بيلوني صباح الاحد مكان الاجتاع وجد فيه 8؟ رجلا من رجاله فبتفوا 
له هنانً) شديدد! غ جلموا واصغا الى بتو فاخذ يتلوعليهم"كراس الذكتور 
1 وكانت افبام الحاضرين لقصرعن ادراك معاني هذا الكراس الفلسفيةالا انه كان ير 
في عرض! لكلام من حين الى حين كلات« الاخاء . العدل ٠‏ الاسنقلال٠‏ المساواة » فكانت 
5 ا ا 1 5 
'كانها بروق فق في ظلة افكارم فيبتفون و مسون أشد نح.س و يصرخون عاش بيلو ظ 
عاش الدكتور جيايار ظ 
١‏ 
١‏ 
ؤ 










ولا الى بييتو على تلاوة نصف هذا الكواس اوذنه ياو وأمره أن درك هه بق الى الاحد 
القادم وانفض الم ونفوسهم في اشد درجات المياج والتأثر 

وفاز يبتو هذه المرة فون عظباً فبنأه المسيو باو بقوة صوتهوحسن القائه وشكره اللميع / 
على معة عله و ينقص سعادته في ذلك اليوم الا وجود مدمواز ل كاثرين لسعم نا ظ 
اناس عليه [ 

وفها هم خارجون من مكان الاجتاع لقيتهم كاترين فاباغها بيلو نجاح بيتو في عمله ‏ 
فاشعت كاترين ابتسامة ظنها بتو له فَقَثى لها قلبه في صدره ٠‏ وفي اطقيقة ارل هذه ؤ 
الابنسامة كانت لابيبا ياو ٠‏ وقد فم ذلك منها بيلو فقال مالك تبتسمين يأكاترين قالت . 
رحماك يا ابسّر كن على حذر ظ 

قال رجعنا الى الحوف والحجبانة 

قالت ابت قيل لي ان اباغك انهم يراقبونك 

قال ومن قأل لك ذلك 

قالت احد الاصدقاء ٠‏ قال اشكر لهذا الصديق عنايته ولكن احي ار اعرف امعه 


صورح مم 











ضة الاسد 5 | 





قات أنبين المسيو أ يزيدور دي قار 

فرفم هنأ يأوو ييتو را سيها وصاح بيأو بذ نسب ٠‏ من اين لهذا الرجل المداخلة يد 
شأوننا ١ ٠‏ كلفتاه نحن ان ينصحنا 

قالت نوا يا ابت ما قلت ذلات لا مخطك 
قال ولدي انا نصيحة اليه ايض ٠‏ وم ان يكون على حذر نان الجمع الوطني يصدم 
اليوم الاشراف صدمات شديدة ٠‏ وكثيرا ما دار اليثفيه على المقربين الى النمساوية 
إ 1 
| فليعم ذلك شقيقه المسيو اوليفيه دي شارني اقرب المقر بين الربا 
ظ وكان بيأويعني بالفساوية الملكة ماري انتوانت زوجة الملك لويس السادس عشر 
| الحلكم في ذلك الزمان 
ظ وكان بيتو لا يال يذ كر قو ل كاترين عن رقص المييو شارفي« اجمل شبان الناحية» ظ 
ظ 
, 
ْ 
ظ 





وبعد تناول عامام الشداء لقدير ان :: كار ١‏ بن ويدها فنا خلء الى فيلله 
كوت يه معها لحضور حفاة الرقص ٠‏ وفيالساعة الثالثة بعد الاب دعن هكاترين اليبا وناولته 
ذراعها لخروح بها الى فيلله كوتر به 


فطار قلب بيتو فرحا ٠‏ وكانت كاتريرة. قد للست احمل حلابا ووضعت على اميا 
القبعة اميلة التي نكمت مع يبتو عنها فكان عليبا هت البها والسناء ما كاد يذهب 
بهل يبتو 
وكان يبتو يمي الى جانبها وهو يرفع راسه تيبا ونخرا ٠‏ وكاترين يجالما النتان 5 
| المويناه وف نظرها المنو وني شهها ابتسامة لطيفة كأنها الحر الحلا لكانت ثقابل بها 5 
٠‏ مخاوقات اانه في ذلك اليوم اليل 
.ًا اول بمتازه خال من الناس وفه رواق تا بتو الاقامة مع كاترين سي 
ا 










. ذلك الرواق بعيدين عن اعين الناس من غير ان بعل سبًا ارغيته ٠‏ الا ان اكات بن 
ظ نازين وامارة الدة اورت ني يتودق توي هذا الان: رأد بعيدة عن عون اناس 





ان النساء مكالاز هار التي تنستبا الصدفة في الظل ٠‏ ا | لا تنك عفر فال جية الور 





؟ نرضه الاديل 





حتى تبأغه فلفتح كرارة الشممس اوراقبا الرطبة الذكية فتلفحها التعس وتذوها 

ولا يستثنى منبا الا البنفسحة فانها لاتضاعيا استتركي يقول الثمراة بين الأعشان»- 
ولكن ألا تراها تليس المداد على حالما الذاهب ضياعا 

ورفص تكاترين في ذلك النهار مع « احمل شيان الناحية وابرعهم فيالرقص» سيو 
دي شارني ٠‏ فلا راها ببتو وش ترقص مع ذلك الشاب اميل الغني الشر يف انصدع قابه 
و بلل العرق حي نه وخار عزمة واعلات ركيتاه شد بده الى الوراء اليو 5 وستلك 
اليه ٠‏ ولبث كا نه على عيئيه غشاوة ينظر الى كاترين ترقص بين يدي ذلك الاب اميل 
وقد صارت فشتها النقية عدا ٠‏ فبل ذلك عن جل من دي شارن ٠‏ ام عن حيا من 
يعو ٠‏ ام ذلك فعل كلة يبحس بها الها سيك اذنها او ضغطةٍ لطيفة يضغطها 
على يدهأ 

م لم يكو شيم من ذلك٠‏ ود المساء عاد من حفلة الرفص بتعار بهباء المواء والازن 
علا صدره في ايابه تقدار ما ملات المسرة قلبه سيك ؤهابه ٠‏ وقد اظت كاترين ذلك 
فاحملت ملاطفته وعرضت عليه ان لله الرقص اترقص واياه فيالاجتّاعات التالية فاجابتها 
برارة واألم« لاتصاح ساقاي للرقص يامدمواز ل كاترين » 


النفصل (لسمأ 
ّ 
:اذا كانت ساقاه لا تصلحان لارقص ) 
( فعها تصلحان للركض ) 
بات بيتو في تلاك الليلة قلقا مضطربا ٠‏ فقد حدث في داخله انقلاب شديد في تاك 
الساعاتالقليلة الي قَضأهأ خارج المزرعة وفقد شيا لابعود للانسان متى فقده وهو: حسن 
ظن الانسآن بنفسه 
وم يكن النوم يحد سبيلة الى جننيه لجءل يثقلب على فراشهو يراجم في ذهنه حوادث 
نهاره ٠‏ فذكر كتاب الدكتور وما قراً فيه ٠‏ وكان جل الكتابان لم يكن كله سهاما مصوية 
الى الاشراف واستبداد الطيقات المتازة وحبانة الذءن يحتملون هذا الاستيداد بدناء»ة 
وضعف ٠‏ فظبر لبيتو بعد ما راه في مساء يومه من خطف الميو دثي شارف كاترين من 












نهضة الاسد "١‏ 
ظ بين يديه انه اصبح اشد فثما لموضوع الكراس فعزم على مراجعته متى طلع الصباح 
السابءة فتناول الكراس وذه الى مقعد تجاه نافذة مدموازل كاترين 


كاتريت 9 

ولا جلس فتح الكتاب واخذ ينظرفيه ٠‏ وغني عن الييان انه القى قبل ذلك نظرات 
الى نافذة كاترين ولا لم يحد فيها شيا يلوح قصر نظره على الحكتاب الذي في يده 
ولبث ناظرا اليه مدة طويلة دون ان يقلب صتْحة من صنهاته مما يبعث على الظن أنه 
٠‏ كان يتأمل لا يقرا 

3 وينيا هوغائص في التامل والتفكير را ى ظلا على كتابه ٠‏ وكان الظل كذيقًا فا هو 


مدموازل كاترين مثلا ٠‏ فالتفت بتو ليرى صاحب هذا الظل 

وقد أخطأ بيتو فان الذي حب عنه النور كا حمبه يوم اسكندر عن ديو جينوس لم 

يكن كا ظن شخصا ترتاح العين الى منظره 
فانه كان رجلا اشد طولاً من بيتوعلى طوله واشد تحافة منه على نحافته ٠‏ وكارف 
هذا الرجل يناهز امخامسة والار بعين علابس سود نكاد تكون بالية وكان*ننيا فوق الكتاب 
الذي في يد بيتو 
١‏ فاخذت الذهشة هري بيت و كل ماخذ فليث صامتا مبيوتا ٠‏ اما الرجا, الاسود 
| فابتسم ابتساما ظر يفا بازمن تحته فراغ فدمن الاسنانوقال بهيئة المزاحناظرالىالكتاب 
اسنقلال الانسان وحرية الام ٠‏ طبع في اميركا مدينة بوسطن سنة ١1784‏ 
فاجاب ببتو وقد باغ منه الممب مباغه ‏ نم هوهكذا ياسيدي ٠:‏ 
0 ث اناصب قائًا لانه تع ني المدرسة ان لا يكم وهو جالس شخصا اعظم منه شانًا ٠‏ 
' وكاناسذاجتهوضعفه يرى كلالناس افضل منه واعظ شانا 
فوقم نظره حين نهوضه على شبح ياوح ويخلنى في نافذة مدموازل كاتريرن لخدق 

. النظر فراىكاترين تنظراليه نظرات ذات معنى لم يغهمه وتشير اليه اشارات غر يبة 


| 
١ 
ْ 
1 
ا‎ 


| بيتو ٠‏ و بعد ارن لخص الرجل بتو بنظره ملا قال مشيرًا الى الكتاب - ارن 


ولكنه اسلغرق في النوم لشدة ارقه تلك الليلة فى ينهض من الفراش الا في الساعة ‏ 


فبل كان جاوسه على هذا المقمد اتفاقًا ام كارت يعم موقعه من نافذة ' 









ِ 
ظ 
| 
١‏ 
ظ 


1 
1 
ل‎ 
١ 


ظ 1 ظل تتعابة بل ظل جسم كثيف ء! وءن الاجسام الكثيفة ما ترتاح العين اليها جسم ظ 


اما الرجل الاسود فل ير شينًا من ذلك لان ظبره كاث الى النافذة ووجهه الى . 





رف ضة الاسد 


هذا الحكتاب 
فسمع يبتو من صوب نافذة كاترين صو ضعيفا يقول الكل ثله [ك © مذ الرجل. | 

الاسود فل سهع ذيثا لانه كان كله اعينا ترى يبتو وتشخحص هيئته [ 
فاجاب بيتو رافما راسه - هو لي 

فقال الرجل الاسود - اذن فانني التي القبض عليك 

فصاح بيتومل» فه ‏ علي انا ؟ فقال الرجل نمم فاتبعني 

وفي الحال ظبر رجلان من رجال البولس كانها خرجا من الارض أودبطا من المماه 
فوقفا ينتظران اعى الرجل الاسود فاشار اليها ان يلقيا القبض على بمو المسكين فشييا 
عله لشد يديه بالخبال فأخد يدافعهم وهو يضييح و سيمت" ونظر الى لأفدة 6تريركف 
فرا ها تشير اليهان | بسكت وبدعهم وشأ+ نب أسكت. يعووسكن فشدوا بديه يل تخين 
م ر بطوه من وسطه يل ١1‏ خرني حلقة من حديد تحت نافذة كاترين ٠‏ وتركوه ودخلوا 
المزرعة ليكتبوا بيانا بنفصيل الحادثة 

وما غابوا | عن النفار جتى ممم بيتو قائلاة يقول له مر فوق رأسه « أرفع يديك » 
فرفم عيايةه فراى كاتر ين وعلى وجهها أ صنرار الحوف وإ أزع وفي يديبا سكين ٠‏ فرفم بذابه 
الى النافذة وكاتتا ما ويلتين كا نعم وندلت كاتر ين هن النافذة حتى مس حد سكينها 
الحبل الذي يريط بدي ببتو فانغرط ابل وأنطاقت يداه فتاولته السكين وقالت أقطا أعبهأ 
الآن الحبل الذي يشدك من وسطك فقطعه بيتو كلح البصر نقالت له كاترين ا أب 
» اعم الآن ٠‏ خذ هذين الذهبين وفر ركضا الى باريز فانظر الد كتو رجيايار و<دثه 
بما رايت » 

م القت اليه ذهبين ٠‏ واذا برجلي البولسقد ظبرا في الباب فرتعا الدهشة لرؤيتها 
بيتومطاقا ٠‏ واخذ الحوف ٠ن‏ ييتوكل ماخذ فلبث واقفًا كا يقف الارنب جام كاب 
الصيد اذا اتاه على حين غفلة ٠‏ وكا يفر الارنب عند اول حركة يتحركبا الكلب هكذا 
فد يتوعند اول حركة تركها الجلان نوه فانه وثبوثبتين ابعدتاه عن الرجلين بعدا 
كافيا فاطلق عند ذلك ساقيه للريج 

فصاح الرجلان به صيحة واحدة فسهم الرجل الاسود صياحهما مرج مسرعا وبيتف | 
يديه « صندوقة صغيرة » فراى ييتو راكضاً ذإ *, بضع الوقت بالكلام بل اخذ يعدو وراءه | 


بكل و فتبعه الجلان ركضا ؤ 








نهضة الاسد ارك 


فكانوا مم بيت وكارنب يسابق طيرًا ٠‏ فانه كان يعد وكالجواد اذا سبح أو الطير اذ 
طار وثم وراءه جادون ٠‏ وبلغ بيتو سياجأ فولب من فوقه وداح مهزا مم ٠‏ أما طالبوه 
دأنهم التنسوا الباب اذ لم يستطيعوا وب السياج ٠‏ ولما خرجوا من الباب ابصروا بتو سي 
السبل البعيد كانه السهم المأرق « تكاد قدمأه تصلان الى رأسه » < 

فالتفت ببتو اليبوفرا مم يركضون منناقلين راحة خمائرمم لا لادراكه قعل انه ثجا بنفه | 
فشدد عزمه و وسع خطاه حتّى بغ الغابة فتوارى عن أيصارم ظ 

الفصل الثامن 
١‏ اذا قدم الرحل الاسود الى المزرعة ) 

غاب الرجال الثلاثة عن نظ ركاترين الني كانت تراقبهم مض النافذة فنزات صفراء | 
اللون الى غرفة في المزرعة ونتحتها ظ 

وكان ابوها بيلوفي هذه الغرفة سجنه فيها الرجل الاسود 

شرج ببلومنها خروج الاسد من عرينه وهو يرغي ويزبد من الغذضب ويقول 

- ما ممعمنا مثل هذا ٠‏ ماذا يبريدون من ٠زرءتي ٠‏ قالوا انهم قأدمون من قبل 
الجكومة والملك ٠‏ فاي شان لللك عندي وما الذي جدله يفتكر الآن لي ٠‏ اين كارت أ 
الملك لا نزلت بنا الجاعةفي السنة الماضية واشتدت علينا حتىكدنا ناكل خيولنا ٠‏ اين أ 
كان الماك لما اتلف البرّد” سي ٠‏ تو ز كل مزر وعاتنا ٠‏ يومئذر لم يتنازل الملك الى 
السوال عنا والافتكار بنا ٠‏ فهاذا يريد اليوم منا ٠‏ اين الاصوص الذيت قدموا لتفتيش 
مزرعتي يا كاترءن 

فقصت عليه كاترين كلا حدث بينهوم وبين بيتوا١‏ وكانت مدام بياو مبهوتة تنظر يك 
اثاث المنزل المنبوش في ارض الغرف ٠‏ وجملت (تأسف وثقول ٠‏ نشوا كل يه حتى 
خرانة ملابسي 

يا وقعمت 2 أن سأوهذه الك 2 خزانة ملادي » قدا حت عيئأه شررا وصاحهل 
نبشوا خزانة الملابس 

م اندفع يريد الخزانة ٠‏ وكان الرجل قد اغلقها بتأن بعد ان قغىمنها وطره ٠‏ ففتها | 
بدأو بعنفر ونظر الى زاوية منها فاقشعر جإده ولمل جبينه بيده صائاً ظ 

- لا اظن ذلك مكنا 











الل ااي كم سكت د لجح لصح سم 2 ذ- 


14 هضة الاسد ظ 


فدهشت كاترين وسالته ما بك يا ابتاه 
فالتفت بياو يذهول واضطراب قائلا” - فتثى معي ٠‏ فتشي عنها عساك ان تجديها: 
انظري لعلها فى المندوق . بل انظري في اغزانة اية ٠‏ دلا ببدي هذموضعتها ْ 
في هذه الزاوية ٠‏ واس نظرتها ويلامء اذن 1 يات اولئك الاشقياه سي طلب 
الكتاب ”ا قالوا بل جا وا في طلي« الدندوقة » 
فقالت كاترين هلمعورةٌ أي صندوقة ياابت 
قال ٠‏ اف الا تعرفينها ققالت مدام باو ٠‏ لماك تريد صندوقة الدكتور | 
جيابار 
فصاح يبأو نم صندوقة الدكتور جيابار ٠‏ اين شي الا ن ظ 
غافت كا تيرك على عقل أبيبا 'نقالت متلطفة رحماك ياآبت خفف 
مضل غضبك 
| فصاح بيلو بصو تكالرعد القاصف ٠‏ ماذا يقول عنيالدكتور غد1 سقول اني 
خائن دلء لز امتظل عيد! ٠‏ وعدته أن أحافظ على هذه الصندوقة حتى الموت وها ثي ظ 
قد فرت من يدي 
قالت وماذا توي هذه الدندوقة قال لا اع وانما عل انه كان يجب ان أقتل بل 
ان تَوخذ من مزرعقي 
ثم ظبرت في وجهه علامات الغضب واليأأس البالغ حده وقدحث عيناه شررا يقرب 
من شرر النون ننخافت كاترين واجهشت بالبكاء ثم صاحت 
| - رفقاً بنا وبنفسك ياابت ظ 
ففتم ياوه وقال بصوت نخيف ٠‏ علي' بالجواد ٠‏ على بالجواد ظ 
فقا تَكاترين الى اين يا ابت ٠‏ بالله عليك الى اين ظ 
قال بصوت مرتجف الى حيث اجد الدكتور ٠ ٠‏ عل بالجواد على بالجواد 
قالت نتركنا وانت على هذه الخال يا ابت ٠‏ وماذا يل بنا بعدك ٠‏ فائ ركلاءماسية 
قلب يبأو فتغيرت ملائع وجهه فاخذ راسها بين يديه وقبله م قال لها ْ 
دلمه واجباتي يابنية فقد قال لي الدكتو ر يوم اودعني هذه الدتدوقة : « اذا ققدتها | 
يايلوباية طريقة كانت فلا يبدا نلاث بال قبل الوصول الي لابلاغي خبر فقدانها كافك " 


سويي -ااشس سس عقي اسسسمة م موريس مس سن ئسي سس سئي مسوية مموسووس سس ست جوت همي يوست م عسو وي ص م ع ا ال 2 22222222255522 


ذلك سنك الدماء ن« 
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سدم مهاد صت يجا د - 


مم مهسستسسم أن مسسخعصسسم الللصسمة اسم مسيم مسمممميم لل د سن له يوا ا عجميمما لالص عدار ا ا٠مسللسعصش‏ وه 


نوضة الاسد و2 


فقالت كاتر ين مدهوذة وماذا نحتوي يارباه هذه الدمندوقة 
قال لا اع ٠‏ ها قد جاء المواد ٠ ٠‏ استودعكا الله ! 
قال هذا ووثي الى ظبر الجواد واجمل في بطنه المعياز فانطاق في طريق باريز ينهب | 
الارض نهب ظ 


الفصل التاسع 


( على طريق باريز) 

فلئرجع الان الى بيتو 
كأن بيعو يركش حدفرعا بأكير عوامل هذه ألياة وها : الوق والي 

اما الحوف فكان يقول له - : طر كالطير والا امسكوك وفمر بوك يأبيتو 

واما الحي فكان يقول له على سان كاترين سس 8 ينفلك هن ل يأيتو 

ولذلك ما كان مثو يراقشض ركنا بل يطير طليرانا ظ 

مأ أعظم اعالك يارب ٠‏ ساقاه ل ندا للرقص فكرههما وا<تقرهها في حفلة الرنص في ظ 
فبلله كوتربه ا الان فانها انقذتاه من طالبيه ظ 

قال بر قو ودو يحسب انهم لا يزالون يطابونه حتى قاع الغابة التي دخل فيها وننذ 
الى الطريق المودية الى باريز ٠‏ فوقف قليلا” يتنفسالصعداء ٠‏ وكانت قد انقفت عليه 
مأقة وهو يركش فاجتاز نحو 18 ميلا وهو معظل ما يقطعه جواد قوي يسير خببا ش 

ووةمفوقابه مملوة ذعرا وخوفا مز رجال البولاس الذينرام يتعقبونه ٠‏ فنظر الى الوراء 
لبرعواة ١:‏ كاناحد يتبعه فل يجداحد اعلىالطريق ٠‏ نظ الىالاماء فابصرحمار ين فوقعا .١‏ رأتان ظ 

وكان بعو قد درس يا من خرافات الاقدمين ( الميتواوجيا ) لانها كانت في تلك 
الايام سيا هن دروس المدارس كان اذن عارفا بعض المعرقة أ لمة الاوعب ٠‏ كن يعل ظ 
ان جوبتير اله الالمة اتخذ يوما جم ثور ليسقيل ( اوروبا ) اليه )1(٠‏ واتخذ ايضا .ر 


. غلب اباه ساتورن على‎ ٠ جوييتير- كبيرالمة البونان والرومان‎ )١( 
. الملك فتولاه وأعطى نبتون مأك البر و بلوتون مأك الجحيم واخد لمنسه‎ 
. ز وجته حونون ابنة ساتورن فهي اذرف أخته‎ ٠ ملك المماء والارض‎ 8# 


ل ال سويت - - . 8 8 ع اس م مامه 














اذى نهضة الاسد 





اخرى جسم بطة ليداعب ابنة تيندار مداعية غيرادبية ع ان ييتوذكران آلمة كثيرة | 
كانت لتخذ هيئات شفللفة بعضها حسن والاخر هيح ولكنه لم ير ولم عم قط ان رجلا [ 
من رجال البوليس انخذ صورة حبار فاستبعد ان يكون هذان الخاران رجلي البوليس | 
اللذين يلعقبانه تخفيا في حلر حار لامساكه فسكن روعه وجلس على المشي وهو يمسح بكه ظ 
العرق عن وجيه ظ 

وكان قد تع تعا شديد | والمادة اله لا يقي الس الا ويأتي الجوع ٠‏ لجاع | 
بيتو ٠‏ فذكر حينئذر مائدة المسيو ببلو وطعامها الشهى وكرم كاترين ولطفبا ٠‏ فشق عليه ١‏ 
مفارقة هذه السعادة وك يلافت ابناء اسرائيل على ضفاف الاردن ويلقون الى المشرق | 
حيث المديئة المقدسة نظرة حشوها الحسرة واليأس ححكذا الثفت بتو الى المشرق حيث 
مزرعة الاب بيلووتنهد من أعاق تبه 

م نهض واستأ نف السير يخطى واسعة وان كان قد سكن ر وعه وكان يستطيع بيدا 
السيران يقعلم في الساعة م اءيال : 

و بعد مسير ساءتيناجفلاصوت, كوقم حوافر فرس على بلاط الطريق فالتفتمذعورا 
فلم ير شيًا فم ان اذنه خدعته فعاد الى السير مط ئن النفس واخذ يفكر مما جرى له في 
| ذلك النهار: من ثم هؤلاء المردة السود الثلاثة الذين اوثقوه م تعقبوه [ ولاذا اتوا الى 
المزرعة #وكيفدخلوا ولم يرم احد حتى الكلاب والا فانها كانت على الاقل نحت عليهم 








فيدياس اشبر تا في اليونان ئي ديكل اولعييا وهو احدى '١‏ يخائب. السبع راجع مأ ورد عنه 
في الجامعة الضفحة ١178‏ هن القسم الاول 
أما أورويا فعي في خرافات اليونان ابنة اجينوروس ملك فينيقية اختطفبا جويتير 
لججالما وذهب بها الى كيت فولدتمنه يبا ملكباءينوس المشبور جحككتهعة داليونان وهو احد 
قضاة الجحيم ٠‏ وهكذا كان شان اليونان الاقدمين فانهم كانوا يوصلون الى الا لحة ننسبَكل 
حكم او بطل ينب عندم 
ا رب اسحكددر دياس الكبير موّلفهذه الرواية التاريخية 
8 2ل .مات غيرها من الكتب والروايات المشبورةفيحميم اقطار الارض ٠‏ 
جح جم ونغتنم هذه الفرصة للتصريم باننا لا نلتزم الاصل في التعريب الا فبا 
203 يتعلق بالخحوادت التارضية البى إسردها المولف وذلكرغيةفيالاختصار ظ 


ا سنس لني لاسي ال ست مسيم مسيصيم 
مدل اسم سس سششاء شا مم سم صلا سر امصسم . يسس سد ا مسد ع دظع- صييسشديد هده - اح مم - 








الاان بيتوما ات تأمله هذا حتى وقع في اذنه مرة ثانية صوت حوافر الفرس الذي 
| سمعه اول ٠‏ فالنفت مذعورًا ٠‏ ولكن لم تكن قد خدعته اذنه هذه المرة فانه اابصرعلى | 

مسافة ار بعائة قدم فارسأ على جواد ينبب الارض خبباً [ 
1[ لجر الدم باردً! في عروقه ٠‏ وكان لم يصدق ان رجل البوليس ينقلب حمارًا ليكن 
له ويسكه ولكن ما الذي ينع رجل البوليس ان عطي جوادً! ليدرك من مجرت الاقدام | 
عن أدراكه 

قال هذا وشعر بان قونه قد عادت من اغلوف اليه لخاد عن الطريق على حل ووثب 

الحندق الذي على موازاتها واطلق ساقيه للريح في وسط السبول ٠‏ وكان خصمه هذه المرة | 
دواد | لا رجلا فكان يعدو باشد قوته ٠‏ َ البق بعد قلل نظرة الى الوراء فابصر الفارس 
أ يش يجواده اأندق الذي وشمه دتو فلم ببق” عندده ذبهة ف انه يطارده ٠‏ فقال لاقيه | 
الطويلتين : هذه ساعتكا ٠‏ واندفع يركض عا اعطاها الله من القوة ظ 
| وما كان بيده اندناعا في ركضه ما صار #معه هر صوت الفارس وهو صوت أ 
| جبوري ياتضى مبذأ الموت « هو » أو « تو » فقال ف نفسه هلدا صوتغَفيه وحنقه أعوذ 
ظ بالله عن هذا الشيطان الرجيم 
الكنه بعد ركض عشردقائق ضعفت قواه ونفد عزمه واضطرب نغاره فاصيم لايرى 
| الاريق وصار يرى ان ركيتيه قد نضخمتا نضخما غر با وصارت قدماه تزحنانء للا لارض 
| زحما ٠‏ وكان الفرس لايزال ينبب الارض وراءه وفارسه ينادي نداء اصبح م-جوعا وهو 
ظ « بثو ٠‏ ستو » 
| وها ان الفرس قد اعطي ان يكون في قواممه ارق من الانسان فيساقيه فيا عنم ارنف 
اصبح الفارس قرببًا من بيتو ٠‏ فقال بيتو المكين في تفسه قد قضي علي" ٠‏ الوداع 
يأكاتر يف 
| وكن لا يزال يركض بقوة الاسترار الا ان ساقيه ضعنتا بعد قليل واصطكتا ته 

فسقط على التراب ممدد ا على بطنه وهو يتنهد تنبد! عميقا ظ 
فائته في امال ضر بة سوط على كنتفه قلبته على ظهره وسعع صوبًا جهور يا يقول - 


ومراعاة الزمان والمكان ٠‏ واذ والى القراه مطالعة الموادث المقبلة بالانتباه اللازم لحوادث 
التاريخية العغية رأوا فيبا من مة الناريخ عمة اإوادث وقكاهتها ما يكون جديرًا | 
بانتباههم ٠‏ ولا سما الرسوم التاريخية والملاحظات التوننشرها في ذيابا ما يرون فيهذه الملزمة | 








| تيا لك فقد اهاكت الجواد 
| فرفم ببتو راسه لهذا الصوت صاتُهًا : هذا انت يامسيو يباو 
وكان الفارس هو المسيو ببلوبعينه ونحته. جواده كاديت يغطيه العرق 
فقال بيتو - شكرًا لك ياسيدي ٠‏ اانك خرجت في طلبي لارجاعى الى المزرعة ٠‏ 
لا ثقلقن بالك يامسيو بيلوفانني لا اغيب عنها وقتا طويلا 


قال واين رجال البولاس 
ظ لمحملق بيتو بعينيه وقال رجال البولس 8 وهل تظنني اقضي وقتي في انتظارمم ٠‏ فقد 
: تركتبم وراءي من زهأن طويل 


قال فقم معي على جل فاني قاصد ياريز ٠‏ قال وما هشع هنالاك ٠‏ قال #فان الليل 
١‏ بيد مام اتا لوده ل دأسث أن بيطا ام على العالم 

قال بيتوهددوشأ ٠‏ .اهنا الكلام ا فالي ارى الوق عنارا ظ 

قال باوساشرح لك ذلك في باريزة فاني احتاج اليك فيبا ٠١‏ اركب وراءي على | 
ِ كاذيت فصل الى دامارتين ونغيره فييأ فأنه قد أعياه التعب م أسير في طر ينا 

قال ودا واخده يدهع رفءه م برفع كسا خندفا وأردفه ورأ»ه 


الفصل العاش 


( كان جاريا فى ياريز ) 






وصار بيلو قرسا هن بأر يز عند هبوط الظلام فابصر عندهأمن بعيد ورا يلوح و يني 

3ه دتو الى هذا النو رفاجاب انه على الغالب نار جنود معسكرين هناك ٠‏ قال ياوونا 
نع الجنود دنالك ٠ ٠‏ قال تصنع مأ تدنعه الجنود التى هنا ٠ ٠‏ واشار الى السهول القريميه | 

من الطريق 

شد بياو نظره الى حيث هلل" بثو اصبعه فى في ظا دم الليل : فرق سود | من اطنود 

: نسير في السول بير طذ واذعة النجوم الغئيلة 'تكسرعل سلاحيا ٠‏ 9 أمعن النظار فابدر ؤ 

ظ مدأفم م باو ايا فهد راسه وقال .اؤن كان قدومنا في حينه فان مآ نراه اه يدلنا على ' 

حدوث اعمس ذي بال 

' - وكان ستو يحدق و في النور الصاعد هن جهة باريز ثما لبث ان صاح قا قائلة ‏ لسرها 

رأبعاء تور بل تلو والدلل كاي القرر ,مغ 


4 سس وي مع هوم 


سم 











فوئب يبلوعن الجواد واتجه صوب حماعة من الجنود راثم مخيمين تحتانجار الطر يق 
ظ وملا بسهم زرف وصفر فس ألم ٠‏ هل لم باستحاب ان مخبرونا عا حدث في باريز 
شععهم بعد اله تمطمون بل غرية لايديا فم انهم غ فرنسو بين ٠ ٠‏ فاعاد 


ظ يم ماله مطل مجاه ماريام لله ألم * سيك عار يك : 
فقال يباو ولكثى اردت | نت امألم هل الطريق مفتوحة فنستطيع 0 ظ 
الى باريز 


فاجاب الصوت- مفتوحة مي في طريقك ٠‏ اشر 
فعاد بيلو يتلبب غيظًا ويلوم نفسه على انه خاطب هرٌلاء الاجانب 
1 م استائف السير فدخل بلدة بورجه القريبة هن ن بارين قري فباء سان وطشايرل. 
فقصدم بيلوو-الهم - ما و را»كم اهبا الاخوان هن اخبار باريز 
ظ فاحابه احدمم ٠‏ قد أصيي اصحابك الباريز يون بداء الكلل والحنون فأنهم يطلبون ! 
الوزير ناكار ويرهوننا بالرصاص كاننا نر نولي ناكار وتلعه ْ 
' 05 بيلو متعجبا وهل عزاوا اوا ناكار راء فاجاب نم عزله الماك بل طرده طرد! وأمره ' 
ان برحل من بار يزعلى هل فيو الأ في يرو كيل ْ 
فصاح بيلوبصوته الجهوري ٠‏ طرد الملك نأكار ٠‏ طرد الماك هذا الرجل العظيم ٠‏ ' 
١‏ سنرى ذلك ثي بارءز 
0 لثم وت على ظبر الجواد واعمل المهاز في شاكلته فسار ما بق له من القوة ٠‏ ورت 
ظ 0 ار بيلوصاح هذا الصياح على الملاث وهو لا كانه قي وسط جنود من اشد | 
س اخلاصا لللاك والملكة ْ 
ظ وكان كلا اقترب من يار بزراى النار تزد'د دائرتها اتساعا ولمبا عظيا يتصاعد من ظ 
جانب الحاجز المارجي ٠‏ فاخذ بياو السيرحتى باغ هذا الماجز ظ 
فابصر عنده ماهير من الشعب في اقصى درجاتالمم سس والمياج تضرم النار في هذا 
الحاجز وني امئعة كاتب الدخولية عخطا وانثقاما ٠‏ بينهم جماهير مري النساء اشد خط 
وتحمس 
وكارت تى الطريق قرب هذا المكان فرق نماوية والمانية تشاهد هذا الاراب 
بأوجه غير منقبضة 


يقفا بتو بل لتحم الحاجز اللتبب يجواده ثفر به 8أسيب 10 ذا عرى من غيرارل . 


2٠‏ نيضه الاس.د 





يوأذيه ليب النار الذي حلقه ٠‏ فلا وثّبٍ بيلوالحاجز اصبح بين تلك الماهير الجب.همة التي 
كان في نفوسها من نار الغضب نار اقوى من التي بين يديبا 


وكان الناس يتوافدون من داخل المدينة الى هذا المكان حماءات جباءات وهم أ 


يصرخون السلاح اعطونا السلاح 


فترجل يبلوعن جواده وسار بينالجوع ١‏ خذ! لام الجواد بيده وهو يصيح افوا | 
افوا ناثجة الاعى و ببتو وراءه يقول نليجة المتلطف : افحوا اذا ارتم ٠‏ افوا مر | 


فذكم فكانت لمجة الثاني توازن لمحة الاول وتذهب بخشونتبا 


فقطعا بالجواد الزقاق الاول والزقاق الثاني في زحام شديد لا مثيل له واشرفا على ١|‏ 


الشارع الكبير فوجدا فيه من الزحام ما لا:يستطيم الانسان معه ان يخطو 
خطوة وأحدة 


ذلك ان الوا موّافة من العب كانت قثيفي مشبدحافل وراء رجلين يحملان في | 


الطليعة تملا عليها رسمان الواحد تحاط بالسواد والثاني تحاط بالازهار 
اما الرسم الحاط بالسواد فكان رمم الوزير ناكار الذي عزله الملاث(١)‏ والرسم الحاط 


بالازهار رسم الدوق دورليان فسأال يياوهدن حوله عن سبب هذا الحفل فقيل له ان أ 


الشعب اراد اكرام نا كار الذي طرده الماك والدوق دورليان الذي انلصر له في اليلاط 
بالرغ عن المزب المكى فيم الآن يحتفلون برسعيها هذا الاحئفال 

وكان بياوقد عاش في بلاد كان فييا اسم الدوق دورليان مكرما ترما ٠‏ وكان من 
انصار الفلسنة الجديدة والافكار الجديدة كا را ينا فكارت يعتبر الوزير ناكار رسول 
الانسانية لا وزيرًا فقط وكئى بذلك باعثًا على تبي حماسته واثارة خواطره الوطنية فترك 
جام الجواد بين بدي ببتو وثجم على مقدمة القوم صانكا بكل قواه 

عاش الدوق دورليان عاش نا كار 


(1) ناكار - هوجاك نا كار ولدفيحنيف سنة 1177 وكارتف 
0 صلس بنك كيرف باريز معروقًا بالمازة والأستقامة ٠‏ أمعدعاه اريس 

97 السادس عشيرالى الرزارة بعد لفحي تيرغو وهالرب عنها فبذل الممة يه 
© أرال اصلاحات عظية في مالة الدولة ولكنا كانت غير كاقية ٠‏ وقد 
قاومه البلاط نفصله الملك فقام الشعب يطلب اعادته فاعاده وكانت وفاته فيستة 4 ١ ٠١‏ وهو 
أ ابو مدامديستايل! لكاتب ةالفرف وي ةالشبيرةالتي سيرد ذكرها و رسمعها في اثناء ال مواد ثالقادمة 
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ظ نبضة الاسد ١‏ 


[ مم اختلط باججع ٠‏ ودتى اختلط الانسان بالجع اصبح برى دأ يه و يشعر شعوره وكان 
ظ اكريشة وضعت في مجرى نهر عظيم يذهب بها ذلك الجرى في طر يقه 
| ككانت الجوع تصيح ‏ عاش نأكار ٠‏ اطردوا الجنود الاجانب ٠‏ لا نريد اجانب 
| فضم بيلو صوته الى اصواتهم حاذيا حذوم ظ 
| وكان لييلوصوت جهو ري قوي_ ولاغرو فبو صوت بدوي عاش في الخلاء بسعة ويسار | 
أما الاريز يون فكانت اصوأتهم ضويفة خافتة بعضبا لرداءة الغذاء و بعضبا مرل فهل ظ 
| المسكات ٠‏ فاستن مذلاء ب ييل المهوري القوي بازاء امراتهم الفعيفة فافسهرا له أ 
عوالا” فلم بباوطلعة القوم دون أن - او” مزحم حتى صار وراءه > حاهلي الرمعين ظ 
ويعد يضم دقائق تعب احدها فترك لبياومكانه ظ 
كان تقدم بيلوسريمًا ٠‏ بالامسكان قرويًا بسيطًا ينشرمبادى م كتاب الدكتور أ 
| جيابار في قرية صغيرة تجهولة فاصبح اليوم عضوا مهما في المشبد الوطني الذي يقعه الشعب 
لاكرام ام نا كار والدوق دورليان 
ولا اخذ بأو :قبضالمحمل افتكر ببدتو والجواد فالتفت ليراها فوجد الناس قد تعلقوا 
بالمواد من كل جاان واءتلوا ظبره لمشاهدة الحفل و بيتو يرفم بديهويخفضما دفاعا عنه ٠‏ أ 
نخطر له ان يذهي لاغاثة الجواد لله و1 . قريب من الحلاك اذا بتي ذلك الثقل عليه 
[ ولكده ا مجم عن ذلك خوفاً ان يفقد هر :ه وما كل يوم ينال شرف المثي سيك طليعة 








الميد الوطني ٠ ٠‏ فاذا هلاك المواد فلا اسف عليه فأن بأو غني والف حواد مثله فد ست | 
الوطن والوطنية 
ظ فليث بياو سائر ١‏ في طذعة المعملحق وصل الجع الم زقاقموغارتر فاندفم منه الى ظ 
ض ساحة النصر فالاتّعند الباله رويال يجمبور غفير من الناس في قبعلتهم اوراق هناوراق | 
الجر الحضراء و يسريتون 
السلاح اعطونا السلاح 
فوقف امعان لمعرفة القادمين وهل ثم اصدقاء ام اعداء ٠‏ قلنا ان في قبعاتهم اوراًا | 
خضراء والاخضر عار الكونت دارتوى ثما الباعث 1 وضع العلامات الخضماء ظ 
و بعد استطلاع الام اتكششف السبب وهو التاللي 
للا شاع خير انفصال نا كار خرج الى الشارع من قهوة ( فوى ) شاب فاعئلى مائدة 
دنالك وصاح وهو رفم ذه باقعا 








ا السلاح السلاح 
| فاجتم حوله م نكان في تلاك اللهة واخذوا يصرخون صراخه ا 
ظ وكانت الإنود الاجدية معسكرة فرقًا حول باريز كا مس بنا وني كرايناك وسالبس 
| ساماد ودي باس واسترهازي ودومار وكنئى باممائها باعمًا لاثارةاقكار البار يز بين وتديبهم 
| الى انها اسماد جنود اعداءلا اصدقاء ٠‏ تحط بهذا الشابني القوم وسى للم هذه المنود ع 
ظ قال : أن الجنود السو يسيين سيدخلون في هذا المساء الى بار يز يرون أربعة مدافع . 
ظ جنود الدرا كون بقيادة البراس لاهبزك( )١‏ فانا اقترح علكايبا الناس ان 'تخذوا 41 شيار! 
| تمتازون به عنهم ذعرف به بعك بعضا ٠‏ قال هذا ومد يده الى تجرة كانت فوقراسه | 
ظ فقطف ورقةءن اوراقبا ووضعبها في قبعته قائلا ٠‏ دلا ذعارنا فيهذا النبار ظ 
ظ فدا اح اميم كية واحدة وصنعوا صنعه فل تنقض بذع دقائق الا وقد اصيحت تلاك | 
ظ الانجار عارية من الاوراق ٠‏ وكان عدد الحاضرين ” الاف رجل ظ 
اما هذا الشاب فقدكان تجهولاً في اول التهار ولكن لم يأت عر المناة حتى صار امع_ه | 
مل الافواه والآذان٠‏ وكان يدعى كاءيل ديولين (؟) [ 
فلا وقف رجال المشهبد الوطني الذي نهم بأو على هذه اللفاصيل عانقوا اخوانهم ظ 
اححاب الاوراق المضراءً وراح كل هن الأر يقين في -بله [ 


(١)لامبزك‏ - البرنس لامبزك ولد في سنة ١161١‏ وتوفي سنة 1855 وهو احد زعاء | 
الماجرين من فرنسا قُْ ايام الثورة وهن اذل الناس رغبة ُْ «قاوهتما 


(0) ديمولين - هوكاءيل ديولين انحامي والتعاني النرنوي ظ 
ولد في سنة ١77‏ وكان احد عوامل الثورة الفرنسوية وهو الذ سيك 
مر اعدة الشعب للمجوم على سجن الباستيل كا سيرد في الحوادث التالة 
٠ 3‏ وكان ينشى+ ائناء الث وره جريدة ندعى « الورة فراسأ و برابارك » 





ا 0 0 0 0 101 1 01 10 10 1 1 1 1 1 1 101]|]| |[ |[ ذآأآذخذأذذأذخ 00-0101 


| ويلقبونه « نائب اللانترن الممومي » واللانترن عندهمالمصباحني الشارع كان الشعب يشنق 
| عنده من يريد شئقه فكان ديولين يستكار هذا لشن 5 يدل على ذلك لقبه 3 
ا عله ف 0 أفر يل سنه 4 ١‏ بالاعدا م فاعدم وقد حاولت امرا انه اوسيل دو بلاسي يه 

دلأ اليوم أ نْْ استثيرالشعب لانقاذه قاب : سعيبأ والقى القيض علديا فاعدمت 55 








نهضه الاسيد دض 


وني اثناء هذه الوقفة التنث يباو باحمًاً عن بيعو والجواد فرأّى الليوان المسكين بتوة 
يمن فوقه من النجال كانه فيل هندي دائل خارج بالديادين للديد ثُُ أنه وأ اطلواق 
معرق الى الارش بن قوق كلاد عيد به الارض فنادى باو ثلاث .رات ببتوء 5 كأن 

مع الرومانيون في جنازات اقأربهم تيل لهانه د نداء بيتو يجيا ولكن صراخ جوع 

وجلبة.م غطت ذلك الصدوت 

وكان الشع ب كاليخر الهائح هن شدة التح.س والاضطراب والاسواق »قفلة الا ارن 
نوافذالمنازل مفتوحة : «نها السكان كلات التتجيم والتنشيط تناك الجاهير التحمسة٠‏ وما 
زال امع مأ ١‏ حتى اشرف على ساحة فأندوم 

وما لتراجم جذوع الانجار التى يحمابا النبرحين اصطاداءها بقواءد الجسر هكذا 
تراجعت طلعة القوم لالتقائها بشرؤمة ٠ن‏ انود الالمانية كانت في ساحة فاندوم 

وكان هلا اجنود فرسانًا من الالمان ملت خيولم طول الاننظار فا ابصروا الشمب 
مقا وم حتى اطلقودأ عله وصوبوا | بنأدقهم اليه ١‏ فعدمت الخيلحاءلى لحمل الذي 
عله الرسهان سقط وانقاي الرسهان نهم حيائد فتى من سأفوى على رسم الدوق دورليان 
فوضعه على طرف عدأ طو يله ورفعبأ فو ق راسه صارخا عاش الدوق دورلان ٠‏ فاراد بيلو 
ان يصغع برسم كار ها صنمدالاتى برسم الدوق فسبقه اليه فتى فوضعه على شي * كالروادناه 
من ربم الدوق دورليان 

وكان بيلو لا يزال نهنا الى الارض مفتش] عن الرسم ٠‏ ٠و‏ ينا ه و كذلك واذ دُى الفضاء 
صوت البارود قادما من جوة اجنود فشعر بيأو بشيء قوي يعدم راسه فسقط على الارض 
اضيا نفسه في عداد الامسوات 

ثم بض فا بصر حامل رم ناكار يختبط بدمه ارصاصة نفذت صدرهفصاح صياحالفيظ 
والغفس وصاح اح امع لدياحه فاطلق الإتود النار ثانيةعليم لاعتبار صياحهم صياح ترد 


| وعصيان فت الرصاصفراءًا بين المع دل على قتل بعض دنهم 


فزاد يلو غيظا وغضباً وهم ان يتتاول رس ناكارعر:_ الارض ويرفعه واذا يد قد 
وذضعت على كتفه فارد التفلت .ما لناول اله م استطا] ذلاك فالتنت وهو يزر زثئير 
الامسرد فألصر دحو فنقال لَه مالك : تقيض علي قال قر سريعأ وبعد ذاات نتكم ٠‏ ونا كاد 
نني بياو حتى طبقت الجو ادوات البنادق تطلقها الجنود ٠‏ نر الذي كان يحمل صورة 


الدوق دورليان صريعا على الارض وكان واتبا بجانب بيلو ٠‏ ثم مس الفرسان يولم فوق 





ع عن الامسف 


ظ 

مدق ادق نطاردون الشغس و ينغر ون ينه الرعغج والمول 

وبعد مرورغ اليب يحو من يلو زحناعل باه وغمس فال أضضبت يأفسيو بيلو ؤ 
فقد كان قدوفنا الى باريز في حعينه : قال جلوذع هذا الآن وهل الىاععاف غذا الرجل 
الذي منقظ بازائنا الي ارى خرحه غيز ففينت : م نهضا يختلسسان الحطلى لحمل باو هذا 
ازخل على ظبرة فاللفتا فابصرا زقاق سان هونوري غاليسا ضشارا فيه يقضدا نيت 


القضر امي . 
)1١(‏ (من ليل ؟١‏ نوليو الى ١8‏ بوليوعنة ةهلا١‏ ) 


ولأ ثاب الى اأشعي زشذة عاذ من تُشْتّته وفراره وصاز الناس يخرجون فن منقظفات 
الطرق وز ايا الأبوابؤ ينشغون الى بهم البعض : وتكاغرا فاخذؤا نضرخون باصواث 
شغيفة م فويث اضواتهع فضارفا يصرخون يكل قواهم 

ح الاننقام الأناء 

ولا ول نبلو و بتو الى سماخة القضر الى يأوا فيه جيرو! غفيرًَا مرغ الشمتت 
سكارق مخدرة القفن وحب الأنفام جاءوا ينتتهرون جنود امرض الفرنسوي على الجنوذ 
الاجانت اذ ين أؤسقوثم فال وجرخا ٠‏ كانت شرذفة من هذا الخكرض وؤاففة في غرض 
للاث الساخة اؤلها عند بات القصر وا خرها غند زفاق شارتر 

فافترب يلو وعأل من م ذؤلاء اعلنوذ : فقيل له انمع الحرض الفردوي : فلقدم 
ياو فنع بنزق ؤغضب وأراهم الرجل الذي بين بديه ع ظ 

يقتلن الشغت انم واقفون خبنا 

فذُعر رجال احرص ؤصاح اخدم غل فاث : فال بياوثم فاتغو وكتيرؤن سو 
قال اخدغؤنن قتله : قال نيلو قتله الألمانيون اعداؤنا واغداذ 2< انا نتمفتم اضو 0 
ور كشن خبوطم 


فقال 3 اراس | 5 دلوا تقد كانو | ف ناحة كفطع يفتكوسلك في | الشعب 





١ 1‏ (ث ناه جوم الشعب عل البأسقيل واستبلائه ليه في »1 بولبوفهو | 
ليم لذ الذي انخذاثه ثه الججهودية الفرنسوية غيطةا لحا : وسيزد فيل ذلك ؤ 


م سي اسسي 0 لا سومج بوم . : -- 0 



















م ا اص ااا ا ا 7 ا الل ل امه اساليتااتااااا ا لتر لتك 


١‏ ل لاسر ا م راسد و 





بام مر ناز مل؟ قُه : ولكن الست الثم من الشعب ايضأ : ' أن فنا لبن والغار 
ان لتركوا الاجاني يقعلون ١‏ خوائم 

فاستتاط المرس غيظ وضاخ بعضهم لقول هن البانة ٠‏ فضاح ياو : قلت واقول 
| لسن اطي كو حاف ممخظا خطوة نحو اعلمة لني خوج فنهسا الث وال : فن 
ذا الذي يظهر الغيظ ٠‏ للم تر يدون الفنك ينأ لتبرهنوا لى الك سم جبناة » فقالت 
احد المرس 09 ٠‏ لا تلا ياضاح واعذرئا فانك ته اننا جنوة غلينا الطاعة 
للنظام واارأساء 

فقال بيلوفادً! اذا امم الرق مناه غد! باطلاق النارغلينا انك لذ مخالنون امم | 
١‏ فصاح احدم اما انا فلآ اظلق نار على الشعب: وضاح منهم كثيرون غيره 3" ظ 
أبن ٠‏ فقال حيتئفر بياو فاذا "كنت تكهورض أطلاق النازغل ابناء الععبٍ اخواتكم | 

عوا الاجانب من أظلاق النار عليهم 

ظ واذا بصيحة قد علت.وقائل يقول جاء الفرسان جاء الفرسان 
ا فلقدم بيلوهن احد امراش وقال جاه الاخانت لقتانا وري بلا سلا فاغطونا 
سلا 6 م مد بده الى بندقيته ٠‏ فأرحعه الحارسن وقال دعبا فاننا ميك اذا 
1 رادوا بكم شرا ظ 
ساح جبيع المياسي ندم لا ثانا وا فائنا نحميكم فرجع ولوسعاة فقو يقول كف ظ 
اجي بسلاحي ظ 

واذا به سعم قاكلا يقول يخانيه خد هذه البندقيسة للاجعك : فالننت يناو فأبضر | 
زجلا عد اليه يده وفيبأ بندقية فتفاؤلها مسروزا: : وكأن فرسازت الالمانين قد ظيرؤا في 
ظرف الشارع ٠‏ فيا رام يياوخطا خظواث ُو صارخاً 









ظ 
قفوا عند؟ ايها الساذة 0 
فر يسنوا اليه بل بقيت خيوهم تركش في الساحة وكارك في عاريقي ريقيا اس أ 3 أ 
فداستغا عوافر ف اليل 7 


فضا نباو خيائثر فلء فد 0 اطلقوا الناز ١‏ 
كان بنلوواقا بازاء ضابط اطرس : فظن اعلرس ان هذا الأمرضدردن شايظهم . 
ٍ ففوقوا بتأفقوم الى فرسان الآلان وخر م1 نار 1[ خافيه .5 


لم اي امي لس ع ممصم للم ا ليم ا سوم لمخم سمي د 


2 نهضه الاسد 


| فوقفت خيولهم ٠‏ ولقدم قائدهم صارا بالحرس ٠‏ انتبهوا ايها السادة فانكم تطلقون 
| النار عايئنأ 


فلم يمبله بياوان صاح به : وهلفي الام غرابة ٠‏ تم فوق بندقيته اليه واطئق النار 
عليه نر القائد يختبط بدمه 

فاطلق حينئذ المراس النار ثانية على الالمان فالوىدولاء أعنة حيلم وعادوأ أدراجهم 
والشعب يبتف ويهلل صارخًا عاش المرس الفرنموي 

و بعد هئيية صاح يلو بدوته الجهوري قضيت حاجتي أن هده البندقية فاجابه رجل 
بازائه ٠‏ شي لي ولكن سيدي راك محسن استخداءها فاحب ارتل تبت للك ٠‏ فتأمل بيو 


| الرجل م من ليأسه أنه خادم للدوق دورليان ٠ ٠‏ قال له واءن سيدك ٠‏ قال هنالك في 
| هذه النافذة فصاح بيلوجينئذر بالشعب قائلا - ايها الاخوان ان الدوق دورليارتف 


ظ ممم اشع فاهتفوا للروق دورليان . قال هذا وارامم نأفدة له اعلى القصر فا نضحت هذه 


النافذة لهال وظبر فيها الدوق دورليان ٠‏ فساد السكون على الماضرين فنظر اليهم الدوق 
ع حيامم ثلانا ودخل فاغلقت النافذة 

فبتف حينئد من الشعب ثلاثة الاف دوت صارخين - عاش الدوق دورليان ٠‏ 
وصاح بعضهم ٠‏ ريد سلاحا ٠ ٠‏ فقال آخرون أكسروا خازرت الاسحعة وقال غيرمم بل 


| هلوا بنا الى الاوتيل دي فيل ( الجلس البلدي ) لناخذمن الرئيس فلاسال مناتيح مفازن 


| الاسلمة ٠‏ قصاح الآآخروت هلوا الى الاوتيل دي فيل ٠‏ واندفق الشعب يقصد 


| الاوتيل دي فيل 


وكانت فرسان الالمان في هذه الاثناء قد عادت الى قائدها البرنس لامبزك وأخارة1 
المدر ١‏ فامى البرنس أن تحصر تلك الجاهير التهبرة في ساخة القصر الملك لخحصرت مه 
وسط قوس من اللندوترها جدار التو ياري ( ١‏ )وحاجز بون تورنان ٠‏ والاول #-يل تسلقه 
والغاني يتعطرق ليه 

وكان بيلو برغب في المسير مع الشعب الى حيث سار ولكنه قال لببتو سنقضي اول 
حاجة الركتور قنبلنه امس الكواس والصعدوقة م نعود الى هذه الاهوال فب بنا 

فلا وسل ياوالى التو يلري عل ان الشعب تحصورفي القوس كا ذكرنا وانه لا يرجو 


)١( ||‏ التوياري --هوقصر عظم في باريز خيط به حديقة واسعة ٠‏ شرع في بنائه 


مند ١5114‏ واتضذه ملوك فرنا الاولون «قاما لم ثم اختاروا عليه قصر فرسايل نمجروه | 
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نهضة الاسد ف 


الاف نفس جحثون في خروجهم 
فقصددل ملو ضفة النهر فوجد عليبا جذوءا #لمة ٠+‏ رى اتجار لتخذ لمناء السفن لحمل 


فشعر البرنس لامبزك ان الشعب قد ود منفذ! ٠‏ فاستشاطغيظا ودفع جواد» الى الامام 
لبطلم على ما جرى فظن الفرسان الذين وراءه ارك هذه الحركة عثابة امس طم بالمحوم 
فيج.واء م لم بي قفي استطاعتهم كيج حماحخيولهم او انهم اظلقوها عمد"! لينلتموا لانفسهم 
عا مهي 
ونا رأى البرنس لامبزك انه عاجزعن ايقاففرسانهمعهم مجم على قوم ضعفاء بدون 
سلاح : فاشعتزت الف وضاء وعلا الصراخ وارنفع صياح النساء والأولاد الى السماء بطليون 
الانتقام لاخعناء 
ا قي طلام ذلكالليل ميد خرر عن لقشعر له الابدان٠‏ وسو المطار دون بخمرة 
الانتقام فامعنوا في المطارديسفكف قتلا بالحسام والرصاص ودوسا بسنابك الميل ٠‏ وطارت 
الموائد والكواسي من اعاللي السطوح (تساقط على البرنس لامبزك وفرسانه انتصارً! للشعب 
ميم بكرسي في راسه فاجاب عليه بطعنةمنسيفه اصابت تدا لخر يختبط بدمه ٠‏ 
وكان بباو ينظرهذا المشبد فاقشعر جإدهوظلي الدم فيعر وقه فصوب بندقيته إلى البرئس واطلق 
النار٠ ٠‏ ولولا احفال حواد اد البرنس و وقوفه على رجليه للضي على البرنس لاحالة ٠‏ ٠قاصايت‏ رصاصة 
دأو ا 0 فسقط الس على الارض فظن الفوسان ارن قائدم قد أقتل فتهموا 
الا ان سي .كان ٠تسعالاررجاءوحديقة‏ التو يلري فسبيحة واسعة فتفرق الشعب فيها شيع 
فشطًا حتى اختفواءعن اعين اعداء عهم مخخرج بيأو وبيتو من تلاك المدركة نفضان عنها غبار 


الت والمول فغا د عم ألو يل م إسلام 


1 


| حق قامك د الامبراطورية فاتخذته مقاما مسف تقيرية مل ياي زم للنراب كأ 
| هو الوم ٠‏ وقد أحرقه حزب الكومون في سنة ١411‏ فاعيد بناؤه 


!| خلاصاً الا بتساق جدار النوياري او كسرالحاجز وكان متها حواللي التوياري نحو خمسة ١‏ 


؛ جم حم مم يعو وقصدا به الحاجزالحديدي فشريره بالمح حت كسروه فدخل من ١‏ 
ظ الشعس كانه الماء القن وقد وجد منصرقاً 








الى نهضة الاسِد 


( الي الباستيلٍ ) 

وما وصلا اللي الجسرابصرا من بعيبد سلاج بلع في الظلام عخحافا ارت بكون دبالك 
ؤ حراس من الاعداء فنزلا الى شاولي النهر واستلقيا على المشب الاجضر النابت على ضفته 

تت انجار الصفصاني الباسقةٍ ؛ واجذا يتجادثان تا شاهداه بن الادوال 

و بعد نصفي باعة 9 الكثير مهما ساعة التوياري تدق الساعة الخحادية عشرة وتضقا 
فقال يبلول يب قفي استطاعتيا مقابلة ابن الدكتور جيابار لسواله عن ابه فان مدرسة 
لو بس الكبير مقفلة في هِذه الساعة 

و أت تر ييادعلي دذا الكلام جتى وفع 2 اذنيها اصوات الشعب وضوضاء الكير 
والتخريس فقالٍ بيتو ما هذه الاصواتٍ قال بيلواظر. للش يكسروغرب ما أمابه و بالغضب 
الذي ألا 'ثاو 

قال تو ولكنى لا اري الشهب وحده ساخطا ٠‏ قال وكيفذلك: قال الس هذلاء 
لفساو يون والإلمانيون ون جنود الماك + وغنن عن الببان انهم لا يطلقون النار على الشعب 
من غير اذنه ٠‏ وهو لا يأذن بذلك الا اذا كارب ساخط على الشسب خط الشعب 


فقال بياواصبت يابيتو واخطأت مما 
فقال بيتو مدهو عذًا ياسيدي او نعلت المنطى لعلت ان قولة واجد! لا يمكن ان 
| يكون مها خطأ وصوابا 

قال بيلو امهع لاوضج لك هذا الإمس يابيتو ٠‏ في البلاط الآن حزبان ٠‏ حزب الماك 
وهو دير للشعس وحزب الملكة وذو نصير الفساو بين 

فققال بيتو لاغرابة في ذلك لان المماتِ فرنسوي والملكة نمساو ية 

قال اجمع ٠‏ اما حزب الماك .فزعهه المسيو تبدكو )١(‏ والمييو نا كار وا 





( 1) تركر ب أفسادي نري قور واد ل مه 0 وقد 
.ا وإتقط استوزره لوس السادس عشر قبل ناكار ليد لادخال اصلاحات 
ظ ادها 4 عظية في مالة الدولة ولكنه خاب 55 لقاومة الاشراف له وسوء نية 
يك 1 الزين 8 يده من الهال نعزله الملك وكانت وفأته سنة ١/41١‏ 









نهضة الاسد 9 


جرب الملكة فزععه المسيو برتو يل وعشيرة بولينياك + والظاهر ان اللهزب لاني قد تغلب 
على المزب الاول جتى طرد الملك نا كار وتيركو ؛ فالملكة مشي القابضة الآن على ازمة 
الاجكام ٠‏ قلت الملكة وار يد بذك جزبها برتويل و بولينياك : : ذه القفبي الساغيلة 
دون للك إن خزانة امملكة فرغت من كارة تفقاتها علي المقر بين الها فلم بيقي” لما ار 

تنفق عليهم كا كانت تبن نيفق اولاً ٠‏ ولذلك تطلق جنودها على الشعب ليذيجوه في بلاده 
اما لك و١‏ ) اهو بساح عل لعب بلكنه »بن مله الآ وال 


و بعدهدا الإيضاج بام بتو و باو عل ضنة النهرالي الصباج ٠ ٠‏ وأ الجر ركان بار ظ 


وطلءت الغزالة على جود جالنار وضما فابصرا بابز على ما كانتءليه من الاج والاضطراب ٠‏ 
فندكان الشعب سي الشوارع كالجر الزاخر ينيه سل ماب صنعت على مل والبعض 
سادق لِا يعرفون طر طر دقهُ معي وغيرمم يأ سلحة قد عه يتنافس حاملوها بقدضاتها المية ٠‏ 








5# مله الملك اريس الخامس عشر وسوه سيرته ٠‏ وكاررب لويس 
السادس عكر مشييرا يسن النية وصدق الحمب للشو ولكنه كن ضِعِيِفٍ الراي ووأجد 
ف زمن ودب أ ن يكغر فبه عِنٍ جميع الرؤائل البى ل لقدمتهة فصِدق فيه قول القائل الاياة 
يا" كلونٍ اللصرم والإبناة يضرسون : : وقدأستو | زر ا ومالري فاثارت سياستها خطاللاط 
. والاشراف لانها قصدا الإصلا لاج فالتجاً الملكالي فصِلها : فاستوزر دما نأكار الذي 
مر ذكره من قبل فكان من شانه جا كان من شانها فهزله الملك ايفيا بضطرا لا مخئار| 
وتولى ادارة المكرمة من ذلك العهدٍ صنائع البلاط والمقربين الي الملكة من اميرة برتويل 
واسرة بولنياك كا ذكر فالفعد تفوذ لممكة ماري انتوانت زوجة لويس الساديس عش رجت 
اصيحت في بلاط فرنبيا الككل في الكل ٠‏ ولكرى الاقكار ارتِ على ما كان يجري في 
البلاط فقام الشعي يطلب نا كار فاسترده المكشفاقنم نا كار الملك بازاء ما راه من شدم 
وطأة الا ف وفراغ خزانة الدولة بوجوب جمع يمالس الولاياتٍ للنظر في رون الامة 
فاجٍمَسِتٍ هله الجااس في فرسايل + وهنا كبك ك القلم فارِب الحوادث القادمة نتم ذلك 
فبغير فيها جميع مأ دار بين الشعب والمكة ٠‏ من الكبائر والدهائر 


01 لويس الساوي عش هم هو جنيد يد ريبس الحاميس رمن [ 
ولي عهده البرنس لويس ٠‏ وآدٍ في فرصايل في سنة 117614 وتنفس . 
الفرنسويون ااصعداء يوم ارِئقائه الي عرس الملكِ ا سبق من ضغط ‏ 
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وكانت حماهير من الشعب تسير نحو الاوتيل دي فيل بمدفعين صغيرين يجريان امامبها 


والاجراس في جميع الكناس تقرع قرعا شديدا متتابعا ٠‏ والازقة والشوارع خاصة بالوف 


من الرجال والنساء ٠‏ جماهير لا يعرف من اين أتتمن الارض م مرئ السماء ٠‏ مئات |[ 


والوف صنفر الوجوه حناة الاقدام عراة الابدان كانوا بالادس يصرخون ويجابون طالبيرلن 
خير| اما الوم نائهم بطلبون سلاحأ ٠كانهم‏ هيا كل أموات عي بين أزقة الاحاء 
'كانوا يتوافدون من الاقاليم على باريز منذ شبرين فيجتازون المواجز سكونًا ويدخاون 
المديئة الكبرى دخول اغوال العرب ما بين القبور 

وكان في باريز فوق هذه الطبقة من ابناء الامة طبقة اخرى مرثك نواب الامة 
ومباجريبا ٠‏ فكانت الامة تنادي الماث على لسان هؤّلاء النواب قائلة 

اعطنا حر يتنا 

رتنادي الله 

أعطنأ خيزنا 


فسار بياو وييتو بين هذه الجاهير التجمبرة يقصدان مدرسة لويس الكبير فوجدا | 
الشعب قد اقام في الشوارع المناريس والاستحكامات كا كان يصن في حرب الفروند | 
ونظرا كغيرين من النساء والاولاد يرفعون الى سطوح الخازل الاثاث القديم والكرامي | 


وآلكتب الفضخمة وقطع الرخام ليرموا بها امنود الاجانب حيت.رورم بتلاك المنازل ٠‏ 


وما بماعات من الشعب تكعين حولجنود من المرس الفرسوي يأخذون عنهم طريقة 
اطلاق البنادق والاولاد والنساء يتلون ذلك مم الرجال 

ولا وصلا الى مدرسة لويس الكبير وجدا الطابة في قيأم وقعود ٠‏ فانهمثاروا 
على مدير المدرسة لأ سمعوا بشورة الشعي و راموا الخروج من المدرسة فاقفل عليبم المدير 
باب الماج: اللمديدي الخارجي فا .عم التلامذة عند هذا الياب ٠‏ ووصل يلو الى الياب 
وثلاثة من التلاءلدة قد انو بل ليذعوها على الحاجز فيتساقوه ويخرجو| ٠‏ فصاح بيأوبالطلية 
من منكم يدعى سيباستبين جيابار 

فاجابه فتى في المامسة عشرة يجمال رائع يك بال الفتيات : انا ياسييدي» فقال بياو 
نقدم يأبني ٠‏ لخاول الفتى ان يدعد تلى الس فصاح بدمدير المدرمسة وكآان خارج الماحز 


ارحو با اولادي أن ل روا دن المدرسة 


فصاح الفى ولكننى قلت اث انه لا بد لي من ااروج قد القت اللكرمة القيش 
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على الي يجي ان اخرج واخلصه هن أيديهم 

فاجفل بيلونا مع هذا الكلام وصاح بنضب :ابوك فيقبضة الظالين 

فصرخ الولد ٠‏ نعم نم قبضوأ عليه 'يجب أن أخرج وا خد ويفا او فردا لاأخلص الي 

نتح.س التلامذة لصراخ الولد وصاحوا صياحه - السلاح ااسلاح 

وكان الشعب قد بدا بتجمهر امام باب المدرسة فسرى اليه حدس التلامذة ورلى 
لم نمم على الحاجز ييكسره و رح<هم 

ال بهم وبو٠-فكب9ل‏ الحاجز مدير المدرسة جاريكا كه رحما كم دعوا وألاء 
الاولاد وشانهم [ْ 

فل يعبأ احد بكلامه بل حاولوا كسر الماجز ٠‏ فتقدم حيائذر بياو ووقف سيك وجه 

الشعس قائلة . قد حدق سير القرمة اتركوا وألاء الاولاد وشَأنهم فانهم 

بدار المستقبل 

ففج بعض الماضسرين ضحم السغط ٠‏ نخطا بيلوالى الامام فائلا ‏ من بشم هناك ٠‏ 
لا اانه 5 فأن الاب يعرف قدر الاولاد ٠‏ انظروا الي مقد ذيدت وأقع-ه أدس وهذه 
اثار الدماء على ملا بسي ٠‏ قال هدا وأراه الدماء على أنه م قال ٠‏ شهدت وائعة أسمق 
وساشهد واقعة اليوم و وقائع الفد ٠‏ ولكننى اخجل ان يقال ان اليا ريز بين حبنوا عن 
لقاء الظالمين فا لنجدوا بالاولاد 

فارتفع جيم الاست_ان الى السهاء وصاح النساء وجنود المرس الترنسوي هرك كل 
جانب : احسنتاحسنت ٠‏ وهكذا رجم الشعب عن الماجز ٠‏ اما باو فطلب من المدير 
ان نت له الباب تم دخل الى المدرسة فاخطذ سيباستيينواله اف يقص عليه خبر والده 
فاخيره ان المكومة القت القبض على والده في مدينة الافر فما دو عائد هن اميركا هنذ 
ستة ايام ٠‏ فاخذ الدكتور ودو في جنه كتابًا وكيتب عليه ما ياتي : 


« عز يزي سيباء دين 
« "فيض على وسأحين في اسيل ٠‏ اصيرء ادرس ٠‏ وافكر. 
« في / تموز سنة ١1785‏ « حذار» 
« ديل # قط عل لاني من انصار اارية ٠‏ لي في مدرسة لويس الحكبير ولد 
بدى سباءديين جيايار ٠‏ قباس الاحاكة اسال من يجدهدا الحككتان ان يودلواله » 





لسسه 
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قال يلو وماذا حرى بعد ذلك ٠ ٠‏ قال فوضع ابي خمسة ذهب في الكتاب ور بطه 
ربط حكا م القاه من نافذة امف الى الطريق فوجده كاهن اليلدة فاخذه الى رجل |) 
فقير وقال له ٠‏ هذه خمسة ذهب ٠‏ ابتم بنصفها خبرًا لبيك الجاع وسربالتصف الاخر 
الى باريز لايصال هذا الكتاب الى ولد سكين القت المحكومة القبض على والده وما 
ذنبه الا انه يحي الشعب فاتاي هذا الشاب وسني الكتاب 

فقال بباو متاملة ٠‏ لقد حبب الي هذا الك هن الكبنة مع ماهو معروف عني . 
واين الحكتاب < 

فد الولد يده الى جيبه وابخرج منها نعفة من كتاب الميثاق الاجتاعي ( الكونترا | 
-ؤسيال ) تاليف جانجاك روسو - فتناولة يباو باحترام وسال عن موضع توقيع الدكتور | 
حيلبار قدله سيباستيين عليه ٠‏ فوضع باو شفتيه على أحرف التوقيع وقيلبا باحترام ُ / 
القى الكيتاب الى الولد قائلا” - اما الآ ن فليبناً بالك فان اباك سيخرج مر-_الباستيل | 
في هذا النهار ظ 

قال هذا وظهرت في وجهه أوائح الذيظ والتصمي الشديد ظ 

فقال الواد وكيف يخرج والدي ٠‏ قال بيلى ٠‏ سكن من روعك فانني ذاهب لان له || 
ابي ظ 

فنظر اليه مدير المدرسة وقال كيف لتم ابواب الباستيلالا تعلل انه مون سيامي أمنع 
من عقاب الجو ( ١‏ ) 

قال بياو متاملاً نم اعل ذلك ولكني سافتم ابواب الباستيل 

وكان بعض اموس عل مقربة من بياو يسععون كلامه فصاروا بضحكون و “رون ظ 
من قوله ٠‏ وبعد هنيبة سرى كلام بيأو الى حميع الحاضرين فطفقوا كلهم شيكور:. ١‏ 
و اسحرولت. ظ 

فدرى بباويسبب حكهم فنظر اليهم بعين كمين النسراو مقلة الاسد وصاح بصوته 
الجهوري وعينه تقدح شرر الغضب والحنتى -- اخبروني ما هذا الباستيل الذي يخيفكم 
الى هذا المد 


ل 








)1١(‏ الباستيل قلعة <صينة كانت في حي سانت انطوان حجنا للحرمين السياليين 
“شرع في بنائها في عهد الملك شارل الخاهس حنة 9" ونم بناؤها في -نة ا 
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فقال جندي من الواقنين ساخرا > ماهو الا مجارة 
وقال أن سل وحديد 
وقال ثالث - ونار ٠‏ ولكنها اشد من ار جبنم 
| فرفم يلو حينئذرراسه بكبر ياءوغمةوصاح. مله وقداخذ الخضبمتهكل ماخذ: ‏ | 
]| نبا لم ايها البار يزيون الإبناء ٠‏ مخافون المجارة وعندكالمعاول والاتفالل ٠‏ تخشون اللحديد 
ظ ولديم الرضاص ٠‏ ترهبون النار وعندى البارود ٠‏ يا ايها الباريزيون الخنشوت الإبناء | 
نامو القاوبء وضعناء النفوس ٠‏ يامن الفوا الذل والاسمعباد الى متى الدبر على هذا الفم ظ 
وحتى متى نطا طئؤن الرؤٌوس امام الظالمين ٠‏ لتهدم امخال المرية معالمالعبودية ٠‏ لسقط | 
| الباستيل امام ارادة الامة وقوتها ٠‏ اي هاجم 3 هذا الفتى الدغير( واشار الى بيتو ) على | 
سجن الباستيلولا يردني عنه شي#حتىصواعق السماء ٠‏ فن مكم التجاع الكرم الذي يبعني | 
وكان بلوقد بلغ في كلامه قة الجاسة والعقايية ٠‏ فسرت روحه الى الشعمب فتكهر بت [ 
نفوسهم وثار فيها ما كان كامنا من الجاسة ومقت الاستبداد فصاروا تحادثون مستسدين | 
كلامه واخذوا يموجون و يذطر بون ظ 
| فى يبل وتحسهم واضطرابهم فاغتن هذه الفرصة وصاح بهم ٠ككم‏ تجمان وكرام | 
فهلرا بنا حميعاً الى الباستيل نهدم في ساعة ظل قرون واجيال٠‏ وخطا خطوة الى الامام 
فتعلق بهسبباستيين وقال ٠‏ انا ذاهب مع لافتح باب السحن لاي ظ 
| قال بيلو اسمع ياسيباستييتف» ماي آخر كلة قالما ابوك في كتابه ٠‏ قال في : أ 
ادرس واتكر 


قال بيلو فادرس دنا يابني وافتحكر فبذا عملك انت أما حملنا تحن فيو : | 


| هدم وقتل ٠‏ ظ 
| فكت الواد ولكنه ستروجهه بكنه وسقط على الارض يبك وينتحب ثم اصابته | 
| نوبة عصبية فنقل الى المستشى ظ 


ظ فودعه نباو بنظرة ملوها الشفقة والحنو تم خطا نحو الباب ونظر الى الشعس المائج أمامه 
ظ صارخا بكل قواه ‏ هلوا الى الباستيل ٠‏ فاجاب بِِبْوَ هن ورائه ارخا وخركا يده ا 
ظ الى الياسئيل ظ 
ا فأ رتفع حمنئد دن الشعب صراخ خف كانه هزيم الرعد القاصف و سمع صوت وأحد 
ظ لفظته الوف من الافواه وهو : ظ 
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- الى الباستيل 
واندفعوا كالسيل الجارف متجهين نحو الباستيل 


( خلاصة وجيزة ) 
نترك الشء ب الان سائرًا نحو الباستيل ونورد لمعة منالموادث التاريخية الني نقدمت 


هذه الحادثة زيادة في تفبيم الحوادث المقبلة 
لا توفي لويس الخامس عشر ( ١‏ ) تنفس النا سالمعداء وفرحوا بارثقاء لويس السادس 


عشر الى عرش الماكلانه كان شابا نزيه النفس عاقلا تحبا للشعب ٠‏ فلا جلسهذا الماك | 


تخت اجداده رأى الهاوية النى امامه من فراغ اللزانة ونقمة الامة على الملكية لاسرافها 

)1١(‏ لوس الخامس عشر- دو ثالث ابناء الدوق 
ْ دي بورغون!<د احناد أو بس الرابع عسر ٠‏ ولد فيفرسايل ١‏ 
' 00 سمة ١ ١‏ ا وحأس د تخت الملكفي سهنةه الاانحخت وصأية هه 2 





يليب دورليان ٠‏ وقد حد تفي عبد هحروب شديدة استخزفتاأزانة الفرنسوية واضاءت 
ما لفرنسا من المستعورات ٠وثما‏ ساعد علىا تازاف أءوال الدولة عديقات الملك اللمواتي اشعد 
موذهن عليه منذ سنة 1,744 فاصحن يدرر: سياسة الدولة ٠‏ وكانت مدأم بوميادور 
٠‏ اشدهن نفودذ! وني الماركيزة انتوانت بواسون دي بومبادور التي وضعنا رمعبا مقابل رهم 


الملك فوق هذه السطور ٠‏ فانهائي التي دفعته الى المرب المشومة المعروفة برب السدينالسبع | 
وقد انفق الملك على هذه العشيقة هن خزانة الدولة نحو ار بعيرن مليون ورنك ٠‏ أ 


وكات لويس الخامس عشر ينفق على ملاذه فقط ثلاثة ملابين فرنك في كل سنة ٠‏ 
وكان اذا تيهه احد الى زوال الملك ارنل بق متمعا خطكه قال « سيبق ما بقيت » أي 
لاخوف من زوال ملكه فانه يبق مدة بقائه على الاقل ٠‏ وقد استاء البرلان والسوعيون 
من سارك وكان هولاء سلطة عظمة في فرنا في ذلك المين فاعرض الملك عنهم ور 
البيان واساء الى الفريقين مع انعأ كانا عاد الملكية وسندها ٠‏ و بالنظر لما تلطنع بهالعرش 
. من الاوحال الادبية والسياسية ِ هذا العبد قام كتاب العصر يشددون الانتقاد عل 
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تيونها فابطل الصنيعة وترك الانعام على المقر بين ٠‏ فارتاع امقر بون لذلك١٠‏ وكانت الملكة ضعيفة 


8 ة قبل ولادتبا ولي العبد في سنة ٠ ١11/1‏ فلا وضءت ولي العبد اشتدت سلطتها 
سا بحم الطبع فاسيع لا يرد لها طلب] ٠‏ فانفتمت خزانة الدولة من جديد لطلكة 
والمقر بين اليها وعاد البلاط الى نفقاته الماضية بعد تركبا ( ١‏ ) 


فسقط اثر ذلك مالرب وتيرغو عن الوزارة ووليها الوزير ناكار فسار سيرها كا مره | 


نا وهو الاصلاح بالاقتصاد وترك البذخ والاسراف فاسقطه البلاط 


ولكن اشتد سيأ الال في تلات السنة وارسلالله البرد والجوع سوط على الشعب يدفعه 
الى ما لتم ارادتهفاضطر االلك بازاء سوه الال واختلال الاليةذلك الاختلال انيسترد أ 


ار الى الوزارة و وجمع تجالس الولايات ونم نواب مر المقاطمات حمعبم لتدارك 
حال الدولة وتدبيرالمالية ٠‏ فاحمعوا في فرسايل وكانوا ثلاثة احزاب ٠‏ حرب الاشراف ٠‏ 
سرب ال لاديس ٠‏ وحزب الشعب ٠‏ با ل ل يكونو اثلاثة احزاب 5 قال سياياس ولكن * 
أمم لبا سس اغراضهم وتفاوت «بأدئهم 


فاستقبليم الماك في فرسايل في ” مايو سنة ٠ ١1787.‏ ويدا تراب ال يزوس 
3 ا 


املكو بلاط متي فولتير ور وسو ومونتسكو والانيكا وبيد يون فاعدوا الاذكار بانتقادا مم ظ 


الشديدة لمده الثورة الي 6 هنا تفاصيايا نكانهم بذلك مبدوا سيلبا وكانوا اول من 


اخمرم نارها ٠‏ وكان هولاء الكتاب السياسيون يشعوناساس المرية الجديد في اقوالهم 
وعيرم من العبا ٠‏ كلافوا رده وسفون وفراتكلين وكالفاني ولنه ين لو يشعورن اساسا < 
255 للع فكلت بذلك الحركة الاجتاعية ٠‏ وكانت وفاة لويس الخامس عشر 


2 سمه 7/9/4 ١‏ فتنآس الناأس الدعداء زوال بلدء حكهة وكاو" . يومئدر فرح عظيم 

عند الشعب 

)1١( /‏ ماري انتوانت ملكةفرنسا ث ابنة الامبراطور فرنسوى 

الاولماك الفسا والملكهماري تاراز الشهيرة ٠‏ ولدتفي فيينا سنة ١/68‏ 

وتزوجت بالملك لويس السادس عشر فاصيدت ملكة فرنسا وصار لماع 
2 الملك سلطهة عذية فا”مخدمت .هده السلطة لنفع الممربور”ف الما . 

الملك الى مقأومة الاصلاح ومضادة الثورة الفردنسوية ٠‏ وسيردذ كر ذلك بالتفصيل مع 

مآ صعته آبأن الثورة من صغائر الامور وكائرها ونا صارث الله بعق مقوظط ع د 
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الاشراف ع الشمب ٠‏ فكات ذلك داعيا الى انتظار نواب الشعب حتى تاف نوبتهم ٠‏ 


| فضجروا وتذمروأ 


وكانت العادةأن رئيس نواب الشعب يخطب وهو جاث على ركبته امام املك فرفض 
رئسهم هذه المرة أن يجثو فلقررائرك الخطبة 

ولا اجتمع النواب في فرسايل رفض الا كليروس والاشراف مجالسة حزب الشعب 
وهو الأكثرية ناخذوا يجتمهون في قاعة اخرى ٠‏ فاقترح سياياس ارت بنذر 
الاكليروس والاشراف بالحضور الى قاعة الشعب لعقد الجلسة العمومية فيها والا استغنى 


الشعب عن الفريقين 
فقال له احد الماضسرين ولكنك اذا استغندت عن الاشراف والا كايروس فالمجاس 
لا يكون يمع لنواب الولايات 


فقال سياياس : اذن يكون يا وطنيا 

وما لم يحضر الغائبون ثقرر بأكثرية 1٠٠‏ صوت سمعية نواب الشعب « امجمع الوطني» ٠‏ 
وكان ذلك في ٠١‏ يونيو 

وف ١5‏ منه امس الملك باقفال القاعة الي كان يجتمع فيها نواب الشعب نلا بلغه اتفصالم 
عن الفريقين الاخريت ٠‏ فال النواب في صباح ٠١‏ منه فوجدوا باب قاعتبم مغلقاً 
والمراس يحرسونه ٠‏ لخاولوا كسر الباب ولكن احدهم اشار بالاجماع في ملعب ( البوم ) في 


| المدينة» فاجتمعوا فيه ورئيسبمبالبي العالم الشبير( ١‏ )0 فاقسعوا فيهيِيمًا انلايتفرق الاعضاه 


حتى يدعوا دستورا للامة ( ؟ ) 


)١(‏ بالي -كاتب وفلى فرنسوي ولد في سنة 177 في باريز 
وقد انتضبه حزب الشعب رئيس لللجمع الوطني فرأس الجللة الشبيرة الي 





| الباستيل كا سيرد تفصيل ذلك: ومات قتلا في سنة 11747 ٠‏ وكارف 
يوم أعداءه 55 بأرد ؟ فكانتتصطكاسنانه اله احدمم « هألك ير ضيف يابالى »فاجاب 
بساطة ٠‏ 2 من العرد ياصاح ع« فق بذاك االموف عنه فدهبت مغل 


عقدها هذا الجإس في ملعب ( البوم ) ٠‏ م عينحا كا لباريز بعد سقوط أ 


| (5) مين ملعب البوم -- لعب البوم كان في القدم نوع من لعب الكرة او الطابة ٠‏ 
| والمككان الذي اجهم فيه نواب الشعب كان ماعبا لليوم ٠‏ و يميت ملعب البوم ريم حمل 
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فارسل الملك اليبم المسيو دي بريزه يأمرمم بفض اجتاءهم٠‏ فصاح به اللحطب_ميرابو | 
قائلك :رح وقل الى مولاك اننا جتمع هبنأ بارادة الشعب ولا حرج الا ص رؤوس ئ 
المراب » ظ 
لا يا زعمرا انه قال « ولا تخرج الا بقوة المراب » ؤ 
فيالك من ملعب كنت مهد للثورة الفرنسوية كا ان المزود في بيت لحم كات | 
لب 
ومبادىء الثورة الفرنسوية :.١‏ خت لماوىء المسبييح غيرأان ن المسييما بن عذراء والنورة أبنة ظ 
امة اهين شرفبا ظ 
فذهب المسيو دي ؛ريزه وأبلغ الملك انهم لا بخرجون ولا يتفرقون ٠‏ عتحطر الملك في | 
غرفته ذهاباً واياباً وهو يفتل شار ببه ثم ساله + الا يمخرجون قا لكلا يامولاي ٠‏ قال اذن | 
دعوم وشأنهم [ 
1 ذلكان الملكية بدأت تحني الراس امام ارادة الشعب وتخفض هن كبر يائهبا امام 
كيديا 
وبقى الشعب هادم من "١‏ يونيو الى ١١‏ يوليو بو ولكن كا تهادا العناصر قبل الزوا؛ ع 
السديدة وفي ١7‏ منه بلغ الشعب ان الملك فصل ناكار 5 م “نا قار الس لله ف ظ 
؟! واستعد للجوم سيت صباح ٠ ١5‏ وف هذا الصباح سار بياو الى الباستيل بالوف | 
الشسب كا راينا في الفصل السابق 
ومأ هو الباستيل 9 ْ 
هو صخرة هائل ة كانت على صدور الباريز بين ٠‏ سجن مخيف كانت تذه الملكية | 
مدقا حا لمن تريد التخلص منه من الكتاب والفلاسفةوالاشراف وانصار المرية ٠‏ وكان 
ملك يضع الرجل في الباستيل فلا بيتى له امل, بالحروج الااذا ذكره الملك ٠‏ والملك | 
008 الفكر بامور كديرة فينساه أو بتناساه فيقضى الجين عمره في الباستيل ويموت فيه 
فيدفن سرأ باسم غير انعد الحقيقي ٠‏ وكان في فرنسا حجون كثيرة على هذا المنوال ولكن 
اعتامرا واشدهأ دول" سحن سأنت انطوان ن الذي يلقبونه « الياستيل » ٠ ٠‏ فقد كانت فيه ظ 
حامية خصوصية من المند وذخيرة ومن وحا خصوصي يتولى شانه بالارث عن ابائه 


| ايديهمو نقسهون أن أنهم لاب يتغرقون حتى موأ د دستور ذا للدولة 
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وهو المركيز دي لوناي. ٠‏ وكان له جدران شاهقة: ركيت عايبا المدافم تخن اعلى الجدار 
8 قدما وثيخن اسفله '40.قدما وقد وضع الماكم في اقبيته ١6‏ الف كيلو غرام درن 
البارود لنسفه وهدمه على الذين فيه اذا حاول احد هن الشعباو منغيرم دخوله للاسةيلاء 
عليه وذلك لا كان معروفا من مقت الشعب له 

وقد كان الشعب محقافي مقته فان الباستيل بعداذ كان سجنا للحرمين السياسييف 
اميم نجارة قبيحة من اشنع التمارات ٠‏ فانه لا يستطيم اعد ارنل يخصي عدد الاواص 


الملكية التي كانت تصدر بسحن الناس في الباستيل ٠‏ فا نكل ابن يريد التخلص هنابيه أأ 


ظ اوكل أب -35 الغلص من أبنه أو العدو هن عدوه اوكل ارا تر يك ارسال زوجيها 

الى حيث لا يرجع مالها الا انتشتري اعس'! منهذهالاوامالماكية وتوصاها الى رجال 
البوليس فيدفن زوجها حيا في الباستيل الى ما شاء الله ٠‏ وكان من هذا الام رخيصاً 
الوأ الميلة لان الوزير لطيف ويجمل ملاطفة السيدات ٠‏ وقد كان من المجونين من 
يقضي في الباستيل 8٠‏ أو 4١‏ او "٠‏ عاما ومنهم هن يموت فيه واهله يسالونعنه لا يعرفون 
من امره شيًا ٠‏ لذلا كان الشعب يكره الباستيل كا يكوه وشا هائلا قائما في وسط 
المدينة يبتلم الناس ويفترسهم ٠‏ ولذلاك سبل على بواثارة الكراهة والجاسة سيك نفسه 
وقيادته الى ذلك السعن الجهنمي وهو يصرخ امامه - الى الباستيل الى البااستيل 


وقد كانت ده الخلاصة سرارية لحرت المقملة فلنعد الارت الى سلو والذين 


معوله 
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الفصل الرإيع عشر 
( السلطات الثلاث ) 

كان بيلو يسير نو الباستيل سيك مقدمة حمبور الشعب وهو يفكر بالامى المظيم الذي 
اقدم عليه ٠‏ فادرك بعد التفكير صعوبة التمل ورأى حقدا لدماء الشعس ان يذهي الى 
مجلس البلدي قبل مهاحمة الباستيل ٠‏ 

فتبعه الذعب لانه اصع عظيم الثقة به فوصل بياوالى الاوتيل دي فيل ووراءه نحو 
؟ 'و 4 الاف رجل 

فدخل بياو الى قصر الجلسوسأً لعنامم الرئيس ٠‏ فقيل له انه المسيودي فلاسيل )١(‏ 
فقال في نفسه ؛ اذن هومن اعداء الشمب لانه على نا يظيرمن الاشراف قال لمك 
حوله : احب مقابلته ٠‏ فاجابوه ان الرئيسمشغول الآن مع الاعضاء بوضع مشروع جديد 
بي جد بدة ٠‏ فقال لم بيأو. ٠‏ لتدكان قدوى ا" اذا في حينه فان معي هنا الوفا 

التهيد ولا ينقصبا غير الاسلىة 

58 هذه الالوف التي لتبع بيلو تجعله مرهوب الجانب لد ىكل من رآها فدخل 
بعض رجال الجلس وابلغوا الامى الى المسيو دي فلاسيل فاص بادخال بياواليه 

ونا اكيج بيلوبازاء دي فلاسيل تفرس فيه هذا فبادره بيلو بالسوال قائلة :نت 
المسرو دي فلاسيل رئيس الجلس 

فقال فلاسيل انا هو ولكن أسرع في تبيان غرضك فان وني قصير 

فقال بياواحى ان ن اسألكام سللة في فرنسا اليوم يا مسرو دي فلاسيل ٠‏ فاجاب 





الرئس ىل | سوال قد يصب الجواي عليه ٠‏ انك اذا سألت المسيودي بلي اجابك انه 
ما من سلطة غير سلطة المجمع وطني ٠‏ واذا سألت المسيو دروز بريزه أجابك ما من 
سلطة غير سلطة الملك 


فقال بياو وانت ما رأ.يك في صاحب السلطة اليوم ٠‏ فقال دي فلاسيل اما انا فارى 








)(1) دي فلاسيل هر بوي اميل ريو ل ذم عل يس 
في الفصول الاتية / 








اح ل رس سي سبي ب يي ل ب 11 و77 ورسجسجووج 
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ان الساطة للامة ٠‏ وعا انك قد سألتني واجرتتك فقد جا>ت نوبتى في السوّال ونو بتكني 
المواب ٠‏ فقل لي من نقصد من ا”محاب هذه السلطات الثنلاث ش 
فقال ببلواقصد الملاك ٠‏ قال وماذا تطلب منه ٠‏ قال اريد.ان يسدر امي! ياطلاق 
| سبيل الدكتور جيابار 
فقال الرئيس العله ذلك الكاتب الذي حجن من اجل الكراس ٠‏ قال نعم وهو فيلسوف 
شهيد الخرية ٠‏ قال لا تطدمع في أن يستقبلاك الملا فانه مشغول عنك ٠‏ قالاقدد المجمع 
الوطني ذا واطلب منه الافراج عن الدكتور ٠‏ قال ولكن طريق فرساليا مسدودة 
والجنود نحرسها ٠‏ قال اذهب بهذه الالوف التي معي ٠‏ قال فالجنود تغرقبا بالقوة ٠‏ فقال | 
يلواذً! اترك الماك والجمع واقصد الامة فالقم بها باب الباستبلواستولي عليه 
فرفم دي فلاسيل راسه وقال تستولي على الباستيل وباسيك شيه يتم لك ذلك ٠‏ 
فقال ما في 'قبيتك من براميل البارود مى لتساهها الينا ٠‏ فقال دي فلاسيل اظنك | 
فدنا عند ذلك بيلومن الرئيس وقبض عليه بكاتا يديه من طوقه وقال ٠‏ كلا لا 
ا.زح اعطني مفاج الاقبية والا استدعيت رجالى بالحال 
فامئقع وجه الرئيس. وظبرت فيه لواتم الغيظ ولكنه كفل ماحيك نقه وقال لد : 
تمه هذا اراحة ٠.‏ هذا ناته ف خف مائ وا ٠‏ إا.١.شق‏ وغ : 
| تصنع حسنا باراحتي هن هذا البارود فانني في خوف داتم من ان جر فيودي بانجلس 
انزل وتصرف به كا نشاء 
فتركه يباو قال نشمني على طلب آخر ٠‏ قال ماذا ئريد ٠‏ قالاتعر فحا؟الباستيل. 
قال اسمه المسيو دي لوناي وهو صد يت ٠‏ فقال بيلواذا كان 'صديقك فلا بد انك تكره 
ان تصيبه مصيبة ٠‏ فقال دي فلاسيل نم أكره ذلك ٠‏ فقال بياو٠‏ فأكتب اليه اذا ان 
يسلنى اما الدكتور:جيابار واما الباستيل 
فقال دي فلاسيل ببدوءة انك تعلم اني اذا طابت ذلك منه فبو لا يحيبني ٠‏ قال دع 
هذا اذا واكتب لي اذْنا بالدخول الى الباستيل ظ 
نقال دي ذلاسيل اكتب لك هذا الاذن ولكن اع انك تدخل وحدك ٠‏ قال اعل ٠‏ 
قال واعل ايها انك اذا دخلت الى الباستيل فريما لا نخرج ممه أبدا ٠‏ قال اع ذاك 
ولكن ورائي الونًا تخرجنى ١‏ كيهب الامى ياسيدي ٠‏ فاخذ المسيو دي فلاسيل فلا وكتب 
بعد الحاح بيلوما يأتي : 
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2 حشرة حام البادئيل 
« نحن رئيس الجاس البلدي ني باريز نرسل اليكالمسيو ياو يخابرك بامور تتعلق بالمدينة 
15 يولو ١/885‏ « دي فلاسيل » 

م ناول هذه الورقة الى بياوفقال ارجوك ان ثقرأً ها لاني اجهلالقراءة ٠‏ فقرأها دي 
فلاسيل عليه وما اتى على خرهاحتى صاح صائ من ورائه قائلاة :بق عليكذيل يادي فلاسيل: 
فالتفت دي فلاسيل وقال من هذا ٠‏ فقال القادم اناما رات 

فصاح بيلومارات الفيلسوف والطبيب ٠‏ قال مارات مانا م تقول ٠‏ خذ القم يادي 
فلاسيل وضم الذيل الذي امليه عليك 
« أن اخانا بأورسول ومأ 1 الرسول الا البلاع خحاته مطلوبة من ذمتك وشرفك » 

فذيل دي فلاسيل كتابه بهذين السطرين والقاه الى يأو ٠‏ م طلب منه أن لا يبدا 
باخراج البارودهن الاقبية قبل سفره خوفًا من الاننجار ٠‏ و بعدذلك نزلس] القصر و ركب مس كبته 


ظ الجسم حول المجلس أنه يقصد اجمع الوطني فصفقوأ حميعاً تصفيق الارتياح والاستسان 


اما .ارات فنظر اليه قبل ان يغيب عن البصر وقال أبيلو: اقسم برامي ات هذا الرجل 
يسور لا لمقابلة اجمع الوطني بل الملاك 
فقال سلوائريد أن اعس بالقاء القبض عليه ٠‏ قال دعه الان فانه لاا ضوتنا في ماقبل 


ا فقال بياو فأنهتم الآن اذا بتوزيم البارود على الرجال 


الفصل الخامس عشر 


( امام الإاستيل ) 
م نزل الاثنان الى اقبية القصر فتبعها الشعب يطلب البارود وكارن ياوقد نظمه 

تنظيم المنود اي جعل لكل فريق منهم روساء يقودونهم فنع الروساء تزاحم الشعب على 

الاقية:٠‏ وكان البارود موضوعاً سي برأميل صغيرة سعة كل واحد ءا ٠٠١‏ أ.برة فاأصطف 

جماعة من الرجال من داخل الاقبية الى خارجها يناول بعضهم بعضا تلاك البراميلو يخرجونها 

لتوزيعبا على النتظرين 

وكان اعضاء الجلس البلدي تحتمعين في ذلك الوقت يبحثوت في تنظيم جندرمة 
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جديدة ل ممونها المرس الوطني ( غارد ناسيونال ) وقد اختلنوا في من يجعلونه قائد! لمذا 
ظ الجند الجديد واذا بالمسيو دي فلاسيل عائد في مركته مسبرعاً ٠‏ وكان الساب فيرجوعه 
| انالجبود الت يكانت تحرس طاريق فرسايلحيث يقيم المماكهنعتهءن المرور وأكرهتده على الرجوع 
وكان الشعب قد اخذ ما اخذ من البارود ولكن البارود بلا سلاح لا يغنى شيثاً ٠‏ فها 
]| ابصروا المسيودي فلاسيلراجعاً صاحوا به م نكل جاني ٠‏ نطاب ملاح نطاب سلاحا 
فقال المسودي فلاسيل السلاح موجود في الترسانة فصاح اجنم هيلوا المالتوسانة 
فذهيوأ ولكنهم لم يمدوا شم فعادوا يرغون وريز بدون 
فقاللم د دي فلاسيل رها وجدتم سلاحا في دير الشارئره٠‏ فقصدوا الشارئره وفتشوه 
| ف[ يجدوا ف فبه ١‏ لة جارحة٠‏ وي اثناء هذا الوقت كان بأو ومارات لايزالارت ق الاقبية 
يجان البارود فجت دي فلاميل باعضاء الهلى واقتيج ان رسا الى حم الباستيل 
ظ وفدا يسالونه ان يرفع المداقع عن أ وار الباستيل اطفاء لثائرة الشعب وارضاك له 
ظ ذلك ان الشمب ب كار" ن شديد الدخط على ناك المدافم التي كانت تبرز فوهاتها «رل 
| فوق جدران الباستيل الشاهقة كانها تهديد داثم للشعب ٠‏ لخحسب دي فلاميل انها اذا 
| "حت الى الداخل سكت الشعي وخمد غضبه 
فاجابه الاعفاء الى هذا الاقتراح وارساوا هذا الوفد 

| واتفق عودة الشعب من الشارتره في هذا الوقت وثم يرغون ويزبدون و يطابوركف 
| سلاحاء لخخاول دي فلاسيل تكين خواطرمم باناقترح عليهم ان يصدرامي! بصتع ٠‏ 
| الا من الحراب والرماح على تمجل 

فنظر اليه مارات بغيظ وقال ايلو والذين حوله لا ريب اث هذا الرجل يغشنا ٠‏ 
اذهب يايباو برجالك الى الباستيل وسارسل اليك بعد من قليل عشرين ألف ربل مسلم 
[ وكان ييأوقد معم قبل اليوم بأمم مارات ( ١‏ )فان ثورة هذا الرجل إرىالعامة كانت 


(1) مارات - حوجان بولق ملزات الكاتب المشهوز بنطرفه 
وشدةء -تائيره على العامة ابان الثورة الرنسوية ٠‏ كان يحرر سيك ذااك 
227 الزمان جر بده « نصير الشعب » ويحرض فيهأ العامة على القال والتطارف 
يفن جره ساس »هرش ذالام الال وسرت 
ظ | راس من روس رجالا الاشرا اق: وكان' كبر الحرضين على نتم الباستيل ٠ ٠‏ وأد في سنة 4 ١74‏ 
)| وسيرد تفصيل الكلام عن اعاله١!‏ غر يبة أبان الثورة في الاحرا ؛ القادمة ظ 












عظجة جد وتاثيره عليبا اعظم ٠‏ فم يباوانه من اذا قالوا فعاوا ٠‏ لجع من كان مسلحا من | 
جماهير الشعب واستعد للسيربهم الى الباستيل ١‏ ظ 

اما مارات فوقف على مكان عمستفع وصاح : انا مارات اسموا لي كلتين 

فانصت الميع بسرعة غرببة واصغوا اليه قال م تطابورة. سلاحا ٠‏ [ 
الااوف اجتمعة نعم نريد سلاحا ٠‏ فقال مارات ٠‏ اتبعوفٍ تجدوا ما تطابون هرا الى ظ 
الانفاليد ٠‏ ونزل سير في عق متهم ظ 

وكان دي فلاسيل يرى الججاهير من نافذة القصر وقد استعدت للسير فماح بهم ايها | 
الاخوان ما هذه الاوراق الللضراء الني في قبعار ظ 

فوقف الشعب ملتفًا الى الرئيس وكا نت الاوراق المذكورة في اوراق الشجر اللفراء 
الي وضعوها في قبعاتهم يوم حادثة كاميل دي هولين 

فاجابته حماهير الشعب : انها رء الى الامل 

فقال الرئبس نم ولكن الاخضر هو لون الكونت دارتوى وشعاره كا تعلموت» قبل | 
نتحملون شعار الامراء ظ 

فصاح الشعب لا لا ٠‏ فقال دي فلاسيل فاحماوا اذا ايبا الاخوان شعار مديةما | 
وأمنا باريز وهو الأون الابيض واحمر ؤ 

فصرخ تييع نعم نر يد ذعار باريز الا يض والاحمر ُُ اخد ابيع الاوراق الحضراء من 
قبعاتهم وداس وهاباقدامهه( )١‏ 

فانفتخت عند ذلك نوافذ المنازل التي فوقهم بسرعة غريبة ووقعت «نها شرائط وحمائل | 
بيضاء وحمراء لتخاطفها الشءب وجعاوا قطعها في قبعاتهم ٠‏ ولكنها كانت غير كافية لالف | 





)1١(‏ هذا هو اصل الراية الفرنسوية المثلثة الااوارن ٠‏ وبعد زمن قصير لاحظ 
الجنرال دي لافابيت الذي حارب يه اميركا مع واشنطون لتر بر اميركا وسيرد الكلام ظ 
عليه مع رسمهفها بلي- ان للون الاز رق واللون لمر هها شعار اسرة اورليان فاضا فاليا أ 
اللون الاييض فاصبح شعار حكومة الثورة الالوان الثلاثثة ؛ الابيضوالازرق والاحمر أ 
وش الوان الراية الفرنسوية الآن ٠‏ وقد قال لافابي تكلة شبيرة يوم اشار باضافة اللون | 
الابيض اليا ونش : م أن: ني أعطييم الآن شعارًا سيطو ف لكرج الارضية كلبا » وصدقفان | 
عرفب اناقل عك /300 من فد نشرت ألراية الفرنسوية المثلنة الاافان في حميع ؤ 
اقطار العالم ظ 
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متهم فازعت ستار النوافد وحلل المرس وسواها مقت واأقست الهم مخاطنوهأ وامخذوا 
0 ذلك ساروا وم فريقانفريق لحق عارات ت وهو قد الانفالد في طالب السلا دح 
'وقر بق © و ق سسأو وهو يقصد الباستيل ٠‏ وكان عدد هولاء ٠٠‏ أو.. 1 رحل 
ولكنبم قبل أن هايا : امخيلات. انفم اليهم اغد العامة تحمس في الازقة المؤدية 
الى نايع انيت انطوان 1 سر الى عي عند د وصوله 0 «أئة ٠و٠فب‏ حند 
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ىد لقنا عن كغير في التفتش عن رسمالباستيل لوضعه نحت انظار القراء لانه قد سك 

د نل بدء الثورة ولكنذر زنا بعد تفتيش كثير في ٠كاتب‏ اور با ومصر بوجود رمعينفي 2 

0 احدي الاسيكاو بذبيات هذا احدما وهو يمثل <دران ان الباستيل:نالخارج والرسم 7 
ع الناني في ختام هذا الفصل 6< 


وكان اهام جدران الباستيل فريق من الشعب واققا بعضهم ساخطون و بعضهم متخوفون 

ثلا وصلت هده النئا تالثللاث زاد الساخطون خط واحثرا المتذوفون فاخد الناس ينظرون 

شزرا الى المدافع البارزة فوق أسوار الباسليل و يتهددونها بقبضاتهم صارخيرن ٠‏ 
تلم دما أاأرأزة . فك مسا أواة 

وانفق في هذا الوقت ان اعناق المدافع حبت وغابت في نوافذ الباستيل: ٠‏ فصفق 

الشعب وهتفهتاف الفرح والابتباج ظامنه ان المدافع سمعبت ارضاك دواع اشدحرأ وتحمس 

ظ وكان بعض حرس الباستيل يخطر على أسواره ذهابا وايابا وكان هن السو يسبين فا بصره 





نيضة الادد مه 


وكأن واحدً من الشعب مل الصراخ فاخذ بندقيته واطلقب! على المارس ٠‏ فوقع 
وصاصها على اعلى جدار الباستيل قرب المكان الذيكان ير المارس به ففتت الحجر ولكن 
الحارس لم يلنفت اليه كأن اارصاص لم يطاق عليه 

اما الشعب فباله لاول وهلة اطلاق النار على الباستيل ٠‏ وكانت هذه الطلقة الاولى٠‏ 
فاخذوا مجادلون ويتباحنون ٠‏ و كثيرون نب أ فتكر عنداطلاقالنار على البادتيل انه جرم 
عقابه الاعدام 

وأما بيلو فكان ينظر الى تلاك الاسوار الشادقة التي امامه تفيل له ان الباستيل وحش 
هائل كالوحوش القدية المدفهة بالمراشف القوية ٠‏ ثم جعل يعد نوافذه التي تبرز ٠نبا‏ 
فوهات المدافع وثقوبه التي تطلق منها البنادق كانها عيوف للباستيل يرى بها اعداءه ٠‏ 
فازداد علا اذ ذاك بصعوية الامى الذي اقدم عليه 

وكانمارات قد وعده بارال ٠١‏ الفرجل مساح م مي" بنأ فوجد ياو تسب حورا 
الباستيل بين انم رجلا وعده بارسال "١‏ الفا اخرى ٠‏ وهذا الرجل هو كونشون المجى 
بيرابو الشعي ٠‏ فان مارات اودى باو بالاعتاد على هذا الرجل لشدة تاثيره على العامة 
فطلبه ببلو ووجده فتجعه كونشون وودعه ليرسل اليه الوف الرجال ووعده أنه ياتيه بهم قبل 
خروجه من الباستيل ومقابلته حاكه 

ثم شار كونشون في طريقه ودخل بياوالى الباستيل لخابرة الحاكم والشعب هات مانم 
كانه الجر الجاج الخلاطم بالامواج , 

وكان بيتو يتبع بيأوفامره يبلوان ينتظره خارج الباستيل لتذكير الشعب به اذا ابطا 
و يخرج لشر يدهبه في داخل الباستيل 

وكان اءام مدخل الباستيل ووراءه جنود يحرسون الطريق وا توديالى مسئقر حا كم 
الباسئيل المسيو دي لوناي ٠‏ فاظهر ياو لجنود التذكرة التي كتيها له دي فلاسيل 
فتركوه ير فسار حتى وضل الى الخاجز الحديديك الداخلى فوجد وراءه المسيو 
ديلوناي واقفاً 

وكان المسيو دي لوناي حاى الباستيل كبلاة بين الخامسة والار بعين او اللمسين نة 
وكان في ذلاك اليوم .رتدياً بنوب كتاني رمادي ولاب) شعار وسام سان أو يس وهو يحمل 
في يده عصا في داخلها نصلة كبيرة شبيبة بالسيف ٠‏ وكان هذا الرجل مي' الخاق .رن 


حث المال فانه كان اشد الحكام الذين تقدموه عناية يجمع المال ٠‏ وقد كان راتبهالسنوي 
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الف فرنك فكان يذيف اليبا ٠0‏ الف اخرى ياخذها رشوة من اية طريق انت 
وكان للسجونين في ذلك الجن الحائل تعزية جبيلة وي حديقة صغيرة كانوا يتنزهون فيها 
ثلا اتى ديلوناي اجر هذه الحديقة رغبة في قليلمن المال لخرم المتجونون نور امس وهواء 
الها ٠‏ وكان شديد العنابة بالسجناء الاغياء لامهم يسار ون را احتهم بأءوالهم فرجأ أعظام 
| بالما ل كل شيء حتي عشيقتهالتي كان ”يسكنها في الباستيل معه ٠‏ ولواردنا تعداد ما كان 
| منهذا القبيللضاق بنا المقام على اننا ترد طالي المزيد منه الى كتاب 2 فض ائح الباستيل» 
| فان فيه كلاما كاف) 
ؤ وكان المسرو دياوناي مع ذلك رجلا تجاءًا ٠‏ فان الشعب كان يبر منذ امس تحت 
| اسوار الباستيل زثئير الاسود و يقرع بلاط الاسواق بالسلاح وهو رابط الجاش وان كان | 
| اصفر اللون ٠‏ وكان عنده في الباستيل ار بعة ممدافع وجنود من السويسيين والانناليد فلم | 
يعباً ببيلواذ رآه داخلا عليه بل بق ينتظاره في مكانه وراء الاجر الحديدي ولا اجتاز | 
يباوهذا الحاجز واغلق الباب وراءه ممم له يباو صونًا ميا ارتعدت له فرائصه بالرغم عا ا 
هو مشبور به من ثبات الجاش وقوة القلب ؤ 
واذْ أصبح ع مقربة من دياوناي بادره هذا بالسوال قائلة” بازق 
وماذا تريد مني ايضأ ظ 
فقال بيلو تقول « ايضا » مع انني لم ارك قبل الآن ٠‏ قال اسرع واخبرني من .يرف 
قدومك ٠‏ قال من الاوتيل دي فيل وهذا كتاب من المسيو فلاسيل ٠‏ ثم اعطاه الكتاب أ 
فتناول دي لوناي الكتاب وقال له بعد تلاوته : فا في حاجتك ٠‏ قال حاجتي ان 
تسبها الباستيل 
فقال الما م كانه لم يهم كلام بيلو ماذا تقول 
فقال بيلو اقول افي داخل الآن الى الباستيل بامم الشعب لاسالك ان تسله الي | 
فيز الحم رأأسه وكتفيه وقال ٠‏ ان هذا الشعب حيوان لا يفهم الامور التي يطليهاء ١‏ 
فقال له يلو ماذا ثقول 
فقال امام وماذا يريد الشعب ان يصنع بالباستيل ٠‏ قال يريد ان يهدمه ٠‏ قال أ 
| ولاذا يطلبهدم الباستيل مع انه ليس حجنا للشعب بل للفلاسفةوالعلاء والاشراف والوزراء 
ظ والاءراء وغيرم من أعداء الشعب 
فقال بيأو ذلاك يد على ا نالشعب عاد لحب لذانه ولفيرهعلى السواء فهو يكره الباستيل 
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ظ ليس لانه حجنه بل لانه رءز الى الظلم والعبودية ظ 
فقال الخام يظبر لي انك لست من بار يز ايها الرجل فلست تعرف ما في الباستيلءن أ 
السلاح والذخائر والرجال فتعال معي لاريكها كابا 
تحاف يلو ان يكون الام قد اراد به شر ولكنه يلد وتشدى وسار وراءه ظ 
فاصعده الحا كم الى اسوار الباستيل واراه المدافم والخامية فلا راى يلو المدافم وجدها 

لا تزال في اماكنها فقال انك لم تنزلا بعد ٠‏ قال كلا ولكثي حبتها حب ٠‏ قال ولكني | 
| ساخبر الشعب بذلك فانه يطلب انزالها ٠‏ قال اصنع ما تراه ٠‏ قال وهل تطلقها على الشعب أ 
| قال اذا بد الشعب باطلاق النار ٠‏ فقد ارسل الي اليوم الجاس البلدي وفدًا يطلبمنى | 
| وعدا بان لا ابدأ باطلاقالنار على الشعب وان اسحب هذه المدافع فوعدته وسححبتها 2 | 
| وفهاها بتحادثان مد بيلو بصره من طح الباستيل الى الشوارع التي تحته فابصر فيه | 
| الونًا من الشعب صتجهة نحو الباستيل كانها الفل في كثرتها ٠‏ وكانت هذهالجاهير رجال 
| مارات وكونشون اللذين وعدا بياو بها ظ 
لا ونع نظر حاكم الباستيل على هذه الالوف الجديدة التي كانت سائرة للانفهام الى | 
الالوف التجمعة نحت جدران الباستيل ثار الغيظ في نفسه فتقدم من بيلو وصاخ بغضيب )ا 
ويل لك تدخل علينا لمخابرة بالسل مع ان رفاقك يستعدوت لعرب ٠‏ هبلوا الى المدافم | 
| أيهاالنود ئ 
فتقدم ببلو عند ذلك من الخاكم وفبض عليه من وسطه ورفعه عن الاارض يكنا ظ 
يديه القويتين قائلاً : وويل لك انتايضافانك تتح اناقذف بك من هذا الشاهق الى | 
الحفيض فنتكسر اربا ارب [ 
فارتفع في هذا المين من تحت جدران الباستيل صراخ الوف من الشعب ٠‏ وصعد 
ماجور الباستيل المسيو لوسم يطلب باوثا راه صاح به : اظبر نفسك لهذا الشعب | 
بالحال فانه يورو يصرخ ظنا مئه انه قد اصابك شر ظ 
فترك يياودي وناي وفصد طرف الجدار وأشرف من هنالك على ماهير الشعب- | 

|[ فلا ابصزوهصفقوا تصفيقاً شديدا وهاجوا وماجوا ٠‏ فكان يباو وهو عل اعالي الباستيل أ 
| ببثابة روح الثورة الفرنسوية تدوس قئة الظلم بقدمهبا وتشرف منها على فرنسا وحميع | 
| اقطار العالم ؤ 
وبعد ذلك اخذ حام الباستيل يستعد للقتال فالتفت الى ببلووقال له باسم الملك 
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امرك بالخروج من هذأ المكان ! 

فقال باو مستررئًا احذر فانك ان اخرجتني دري هذا المكان بأسم الملك فاني 
لا الببث ان ادخل اليه بامم الشعب ٠‏ ثم التفت ياو الى جنود السو يسبين والانفاليد وقال 
لمم : درل أي حزب انم ٠‏ معنا أوهعهم ؟ فصاح به دي لوناي ٠‏ اخرج والا 
اخرجتك بالقوة ْ 

فقال بأو باسم الامة و بامم أخوانك اطلب منك تسليم الباستيل وحقن الدماء 

فقال دي لوناي لا تسم" اخوني اولئك الذين يصرخوث. : « فلسقط الباستهل 
ولت سا كه » فان خولاة أحوتك لا أخوق 

تقال بلواذا اطلب ذلك منك بامم الانسانية 

فقال دي اوناي ان الانسانية لا تطلل ان تباحموا وان مائة الف رجل مائة رجل 
يقومون بواجباتهم في هذا المكان 

فنادى بيو الجنود قائلا : سبلوا ايها الاخوان تسبلوا وتحقن الدماء 

فصاح به امام حينئذ مل فه قائلا ٠‏ ارت لم ترج امرت باطلاق الرصاص 
عليك في الخال 

فنظر اليه بيلونظرة استتفاف كانه يقول له انك عاجزعر:. ذلك ٠‏ ثم خرج الي 
الشعي الذي كان ينتظره بصبر فارع 
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نيضة الايد 64 


( الباستيل ) 

ولأ خرج بيأو من الباستّلى ابصر الوف الشعب امورلفة في هياج واضطراب فتقدم منه 
كرقون وساله مأذا جرى ٠‏ فاخبره خبر الخام 0 فقال كونشون لقد قفىعلى نفسه 

فقاال بيارولكن من الدماء ستسفك في هذا النهار ٠‏ فقال كونشون لا من 
فانه لا يوجد من اللبزما يكن نصف هذا الشعب فاذا مات النصف النافياستراح واراح ٠‏ 
م التفت الى الشعب وقال :الانستهسدونهذا الراي ايها الاخوة٠‏ فنادىالشءب قائلا: يجماسة 
غربية -- أصبت ٠‏ اصبت 

فقال ييلووكيف نفتح الباستيل وبيننا وبينه خندق عذايم ٠‏ ,فقال كونشون غلا هذا 
المندق من جدثنا يجنازعليبا الباقون ٠‏ ثم التفت الى الشعب وقال : الا ترون رالي اهيا 
الاخوة ٠‏ فاجابوه حميعاً نم نعم غلااه حدما 

وفي هذا امون ظبر على سطح السور المسيو دي لوناي حاكم الباستيل ٠‏ فابصره 
كشوت فنأدآأه قائلا - ابداً بالقتال ٠‏ فادار له دي أوناي ظيره دون أن يلتفت اليه 

وأوان الخاكم تهدد كونشون لاحمّل كونشون تبديده الا انه لم يحتمل احنقاره ٠‏ 
فتؤاول بندقبته واطلقها على المأم ٠‏ فسقط احد رفاقه قتيلاة على سطح الباستيل 

وكأن هذا الطل قكان علامة لجميع فان البنادق اطلقت على الباستيل ٠ن‏ كل 
المهات فاصاب رصاصبا ممارته الصماء ففلتها 

ثم ساد السكو نكن الشعب هاله الام الذي اقدم عليه فلبث صاميًا 

ولكن لم يطل هذا الصمت فان الباستيل ما لبغت اسوارهان تكللت بدخان كثيف 
واومض البرق في وسط ذلك الدخانوتلاه صوت كاارعد القاصف ٠‏ فعل الشعب أن هذا 
الصوت صوت مد افع الباستيل ظ 

ولم يكن يخطر في بال الشعب ان الباستيل يطاق نارا عليه لان الشع ب كان قد تعود 
ان ينال ما يطلب من المكومة سب هذه المرةٌ انه اذا طلى الباسثيل ناله ايف ٠‏ فلا 
رأى النار ومع صوت المدفع وأابصر الذين "جرحوا عل ان المركر حرج جد ٠‏ الا انه لم 
يخطر له الفرار بالرغم عن حرج الموقف فانه كان كثير العدد وقد خجل هن الفرار لكارة 
عدده ٠‏ فاجاب على «مدافع الباستيل باطلاق البنادق مئات والونًا ٠‏ وكان رصاص هذه 














ع نهضة الاسد 


| البنادق لا يصيب الا جدران الباستيل مما جعل الشعب كل" هذا القتال لانه كارف 
| لايوثر شيشا 
| فنتالت الاقتراحات حينئئ لفت الباستيل ٠‏ فان رجال المطانىء اقترحوا ان يقذفوا | 
ظ الماء بمضخاتهم الى مدافم الباستيل فيطفئوا جذوات النار قبل ان تضرم البارود لاطلاق | 
الدع ٠‏ وإ كرو ان لمشنات لا توصل الاء الى أكثر مرت في اسار اباستيل 
ظ وونهم من أقفترح أن “يقذف الباستيل بزيت قابل للالتهاب فيحترق 
ومنهم من أقترح ان تبنى آلة للبده كالالة التي كان ستعملها الرومانيون فيفتحوا | 
| بها ثغرة في الباستيل و يدخاوا اليه منها ظ 
وكان بيلوسامما هذه الاقتراحات كلها فل يعجبه من شىء : ولكن خطر له امس | 
فرج .نك صفوف الناس 0 من الجسر الاول نحت مطرهن الرصاص كان يحصد 
[ الارواح حصد! و بيده فاس عذية م تدلى واخذ يضرب سلاسل الجسر لقطعيا رغبة ؤ 
في المرو ر عليه الى ساحة الباسعيل الول وكان الرصاص منصبا على الشمب وعلى بياوكاليرد | 
| والشمب لاه عن نفسه بشاهدة هذا الرجل المري* الذي خاطر بنفسه هذه الخاطرة حتى 
ظ اي ياوعلى قطع السلاسل وسقط الجسر ٠‏ فصاح الشمب صياح الفرح واندفم على الجسر | 
| الى ساحة الباستيل الاولى 
فعل حأك الباستيل من ممراخ الشمب ان الشعب قد فاز بام يطلبه ٠‏ واذا بالمدافع | 
الاربعة النيعس" ذكرها قد شتحت افواهها وقدفت نارًا مهاكة على الساحةالاولى خصدت من | 
ظ فيباحصد المناجل السنابل في المقول ٠‏ فسقط من الشعب ٠١‏ أو ؟١‏ رحلا ةتيلا وه ١‏ ظ 
| او ٠١‏ جريحاً ٠‏ ومنذهدا المين اصبح القتال شديد! وزاد موقف الشعب حرجا 
فباغ المياج والاضطراب مباغها وحميت نار القتال بين جنود الخاكم وجاهير العامة | 
]| فطبقت السماء اصوات المدافم والوف البنادق ٠‏ ور ى الضباط ان الجنود تضعف عزائها | 
| فاخذوا #أنفسهم البتادق وصار وا يطلقوئها ظ 
ابا الشب نكان قد اسيّات وهو يصرح « نريد الباستيل » وما زاده جرا'ة وحماسة أ 
أن جماعة المرس الفرنسوي 7١‏ توأ بمدفم وسار وا يحار بون معة ظ 
ولكن في وسط الحياج والنار مدموبة والشعب تجمع جرحأه وقتلاه رجهم من ساحة | 
ظ العراك و ينتفع سلاحهم ظيرت جماعة قفري النتأس حمل عل أدرض وثي 5+ تشق الجاهير ظ 
| قاصدة الماستيل 











نهضة الاسد ١‏ 


| فعل باو بعد السرال ان هذه الجاءة وفد ارسله الجلس البلدي الى حأم الباستيل | 
ليقترح عليه عدم اطلاق المدافع والكفعن القتال. فلا علم بياو بذلك طلب من | 

ظ كونشون الكف عن القتال ايضاً ريعًا يرى جواب الام ٠‏ ذلك ان الشعب بازاء ما | 
رآه من امتناع تلك القامة قد اصبح راضيًا بنصف انتصار اذاكارن حاكها يرضى | 
بنصف أنكسار [ 
فاص كونشون اثنين من رجاله ان يكف الناس عن اطلاق النار فال هذار: أ 
الرجلان بين اجمع و تنقض إدم دقائق حتى بطلت اصوات البارود وسكتت البنادق 
ولما وصل الوفد الى الساحة الاولى سكتت نار الساحة الثانية واشير اليهم بالتقدم | 

| فتقدموا ودخلوا واقترحوا على اا كم ذلك الاقتراح فصاح بهم امام : «لا تطابوا المسخيل ا 
| ايها الباريزيون لقد بيدأت بالمدوات فلا تلوموا احدا غيرانفس؟ » ٠‏ ؤاذ اموا عليه 
ؤ تهددمم بثل ما تهدد به بيأو وهو أن يام باطلاق النار عليهم اذا لم يخرجوا على جل [ 
تفرجوا ولا اصيحوا غارجا عل يباو وكونشون منوجوههم انهم أخفقوا سعيا ٠‏ فصاح | 
| كونشون : قد قضى الله على هاته القلعة قا لا مرد له ٠‏ الى السلاح ايها الناس 
فعلت اصوات البنادق من الانبين ٠‏ وكان الوفد لم يغب بعد واذا بطلقات هائلةمن ظ 
المدافم قد حصدت الناس فاصاب الرصاص واحد! هن الوفد تفرعلى الارض صر يع 
فلا راى النأس هذا الرجل يخر صريدا وهو رسول ملام وذو صفة مقدسة محترمةعند ظ 

| بيع الشعوب غلت دماوم في عروقهم فلغ الحياج «نهم مبلغه وازدادت طلقات النار أ 
| من الجانبين ْ ظ 
ولكن الحا كو رجاله أحسوا بأنهم مغلو بون بازاءعدد خصومهم وشدةٌ تحمسهم وعنادم ٠‏ ؤ 
وراوا أن هذه'لاءواجالعاميةم ببق شيء يردها ولا الموت ٠‏ فلقدم الماجوردي وم ظ 
| رئيس حامية الباستيل وشرح ذلك لحا كم وذكر له ما ”سفكوما سيسفك من دماء الشعب | 
قبل فوز احد الفريقين ٠‏ فقال له الحا م بوقاحة ٠‏ وماذا تريد ان اعمل انل القلعة لحم ٠‏ ظ 
قال الماجور ولكنك تس انه يكاد لا ببق لدينا ذخيرةوغدً! لا ببق لدينا مؤونة فنضطر الى | 
التسام ٠‏ فلاذا رفضت أقتراح وفد الجلس البلدي من كف النار حقئا للدماء ظ 
فقال الحم انك تملقد يامسيو دي لومم انه يجب علينا الطاعة لهذا الجلس ورئيسه ٠‏ | 
فقال دي وسم نم يجي ذلك اذا لم يكن لدينا امس من الملك ٠‏ فقال_الخام اذا كان أ 
| يب علينا الطاعة لارئس ديفلاسيل فتعال واقرأً [ 






























قال هذا واخرج من جيبنه ورقة عليها يضعة سعطور فقرأهأ دي لومم فاذا فيها ما ياتي 


« شلى عزمك واد فم دفاءاً سنا فانني أشغل البار يز بين بالوعود والجائل وسيردك قبل 
« المساء نجد ة من امسو بزانفال «.دي فلاسيل » 


فقال دي أومم بعد تلاوة دله الورقة ومن .جا لك مهأ ٠‏ قال وجدتها تمن الورقةالتي 
درىأنه جما بالاعس بأغلاقه 

فسكت دي أوسم واطرق مفكرًا ٠‏ فقال له الحم : اذهب الآنالى مركزك يامسيو 
|| دي لومم ولا نتركهالا اذا ناديتك. فاطاعالماجور سكا ٠‏ عم ثقدم الخاكم مر الإنود 
| دسي لومم 

ولكن الشعب كان يجاوب على كل طاق ناري بصراخه « نريد الباستيل » و يرسل 
الى اسوار هذا البناء. العظيم رصاص بنادقه ولعنات غضبه وانتقامه ٠‏ وكان عند كل طلقة 
بزداد تنا وهياجا وفي حملته نساء واولاد وشيوخ يقأتلون محمية الشبان٠‏ وكانت اججوع 
الني حول الباستيل يبام عددها نحو مائة الف نفس مستقيتة مستقتلة 

وكان بباء يفكر في الطريقة التي تدلهم !كليل النصر ٠‏ فان مدافع القاغة وبنادقهنا 
كانت خصد الشء ب حدد أ وبنادق الدعءب لا توكثر الا 2 ححارة الباستيل لانها لاتعوب 

سواها ٠‏ تخطر له على حين بغتة اءر قصرخ مل فه ٠‏ اريد مركية ٠‏ وكان بمو #انبه.. 

ظ فصرخ ائنتين لا وأحدة 

فل تمض برهة حتى جاء الناس بعشرمركبات 

فصاح بيأو : وار يد تبثا او قش ٠‏ فصرح بتو : تبلا وقشا ٠‏ خشاء الذهب بعد برهة 
قدار عظيم منها ٠‏ ولولم يصرخ بيعو« كنى كنى » ل+ادوا منها بحكومة يلغ ارتفاعها 
ارتفاع الباستيل 

فاخدذ بيأوو عو وغيرها من ارال المركيات وملا وها قشأ ودفعوها أمأمهم بدلا 
من أن يجروها خرا ونقدموا بها من الللندق الثاني الذي يفصلهم عن الباستيل وكان على 
هذا الندق جم مفتوح يجب قطع سلاله لبمقط فيصصح صالما للرور عليه ٠‏ فاضرم 
يأوالنار ني التبن وني المركبة ليضءبا على السلاسل نتمبى وننقطع ويسقط الجسر ٠‏ فلا 












نهذة الادسد 0 


ابصر الخام ذلك هاج وماج وصاح برجال_المدافع اصلوهم نارًا تشويهم شيا ٠‏ فاطلقوا 


عليهم نار الملنافع والبنادق ولكن الناركانت تصيبالقش فلا توكثر شيم او تصيب المركيات 
فتكسرها دون ان تصيب الرجال الذين وراءها ٠‏ وما زال هولاء الرجال يدفعونها وي 
تلتهب حتى وضعوها على السلاسل ٠‏ وكانت ساعة هائلة فان الرصاص كان ينصب عليبم 
كالبرد والشهب ناظر اليهم وهو يجيب على رصاص المدافع برصاص البنادق 

أصعك الام الى سح الباستيل ليرى اذا كانت الن<دة التي وعدوه بهأ قداتث ولأ 
يرشي نزل_ وني وجهه علاثم الذضب والغيظ الشديد 

وني هذا الوقت معمجلرة في الساحة الثازية فنظر ليع السدب فابصران سلاسل الجسر 
فد “قداعت ٠‏ قطمتها النار وكرات المدفم الذي كان يطلقه المرس الفرنسوي كا مر ينا فسقط 
الجسر وانفتتح الحاجز الحديدي فاندفمالشعب بفرح وهياج عظيمقاصد! دخول_الباستيل 

فم الخام انه قد ضاعكل امل٠‏ فببت ريم الفيظ والياس في نفسه فتناول فتيلاة 
مضطرما وسار ركضا الى قبو خصوصي في الباستيل 

وكأن جود الخافية قد ادركت الاءر الذي يريده الا فصاحوا : البارود البارود 
وركفوا يطابون. الحا 1 

فادركه جنديان فوضعا حر بتيها في صدره ليولا ببنه وبين -راده 

وكان الشعب ينظر اليهم دون ارث يعم سيب هذا المشهد ٠‏ واذا بالحام يصيح مإ 
فه : اذا كانوا يدخلون الباستيل فبذه النار في يديوهذا مذزن البارود القيبا فيه فاسف 
هذا السحن ونصف شارعسانت انطوان 

فلا معم الشتب هذا القول خيل لم أن الارض تيد بهم ٠‏ فاضطر بوا وم د حكوت 
لا يدرون ماذا يقولون 

وكان بيلو في مقدمتبم قلا معم بف ف الباستيل ذكر الدكتور جيابار فارتعدت فرائمه 
وخار عزمه 

فكانمشهد مء' ثرجد! ٠‏ فان الما كْكان واققاً و بيده الفتل المضطرم لا يقتتضي نسف 


الباستيل وهدمه ححرا على حدر الا القاءه هذا الفتيل من يده في المذرن ٠‏ وجنديارتف 
يحولانف ينه وبين اللخفزن وحربتاها على صدره والشعب واقف خارجا وقفة 


اليهبة والسكوك. 
واذا ببيلو يصيح بالشءب اذكروا الميوونين ايبا الاحوة ولا تمحموأ فالتفت بعضهم 





























4 نهضة الاء.د 


الى 6 وقال له ماذا تطلى ٠‏ قال اطاب ١‏ ن الم الباستيل سلا شريفا ٠‏ ارجعوا 
من حيثث انيت م لاكتب صورة التلم ٠‏ فرذي بأو بذلك لانهم خافوا على | المصونين رحمة 
| بهم ورجع الشعبمن حيث الى ٠‏ فوضع الخاك الفتيل المغطرم من يده وتناول قل] وورقاً 

واد يكتب شروط لتتلم 

فساد الفرح والابتباج في الشعب لانه فاز فوزً! با ولبشوا ينتظرون شروط الحا ك ٠‏ 
و بعد هنيهة أنظر جددي يشيراليهم بر بته وعلى راءبها ورقة فسار بيلو اليه 
ولكنه اضطر ان يجتاز المندق على خشية فها باغ نصفها حتى هوت المشبة فسقط سي 

الخندق ٠‏ وتمعه ستور ركنا وقد خاف على حيأته 
فارتفمت في هذا الوقت اصوات بنادق لا ”يعم من اين خرجت ٠‏ فا سجعها الشمبحتى 
ظ أندفع من جديد الى الباستيل لا يلوي على شيء ٠‏ وكان اندفاعه الوفا الوفا كامواج الجر 
| المائزة ٠‏ فلا 11 م الام اراد ارني ثشناول الفتيل فسمقه اليه احد المنود وداسه بقدمه 
: فاطفأه ٠‏ فاخذ الماك سيفه واراد الانتخار فاخذوه منه ٠‏ ودخل الشعب الباستيل 
| ظافرًا منتصرًا ( ١‏ )بعد واقعة تشيب لحولا الولدان 
1[ «انتشرالناس في غرف ذلك الدعجن المائل وصعد هنهم بعضالى سطحه ثلا أبصرتهم 
| الوف الشعب المولفة المجتمعة سيف اطارج هتفت هتاف كالرعد القاصف دوى صداه في 
الجهات الاربع ٠‏ وكان ظبور هذه الماعة على سعثم الباستيل كظهور روح الخرية للعام 
| من فوق تلاك الجدران القدعة الشاهقة 
وهكذا استولى الثعب على الباستيل وسقطت امام ارادته القوية «عالم الظلم والعبودية ٠‏ 
| واما تلاك الطلقات التي اطلقت والثعب هادىء ينلظر شروط التسايم فكانت ميب هجوم 
ظ الجاحير على الباستيل وفتحه عنوةٌ واقتدا رافان سابهأ بق 000 ١‏ "يعرف الذ يناطلقوها 
ظ نكان الاقفدار شاءت ارل لا يوخد الباستيل الا عنوة واقتدار 1 واله اله حك لا تدر كا 
| العقول الدشرية 


)١(‏ وقدجعلت المبورية الفرنسوية يوم فتح الشعب لاباستيل عيد! رسيا لما تحتفل 
| به في كل ١6‏ يولرو ٠‏ ولا طار في اوريا خبر سقوط الباستيل سيك بد الشعب الفرنسوي 
ؤ تعانق الناس في اسواق بطرمبرج ولندره وغيرها فرحا وابتهاجاً ” بنهغة الامد» منعر ينه 
| يعد تومه مه الطريل لامقاط الظل ودنع منآز اللرية ني العام 


ظ فقال كونشون : أن غضي اشع كالتيار ٠‏ اذا وأحهته لتخول دونه كان ١‏ شد غسررا عم ظ 
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كان الشعب عند مجومه الوا الونًا لدخول الباسئيل قد حسب ان يباو اصيب بسوه أ 
فزاد ذلك في غضبه وانقضت طلائعه على جندي كارن في الساحة فقطعته اربا ارب 






اذا تركته حرق . .على هوآه ٠ ٠‏ ولذلك نوك القئلة وشأنهم ٠‏ ولكن كأن معه رجلان يدعيان | 
ابل وهولين كانا في مقدمة الذي رن هاجموا البامتيل انفد . ٠‏ فلا رأيا الشعب قد بدأ بالقعل 
حالا بينه وبين فريسته بححة انها وعدا حامية الباستيل بانقاذ حياتها ٠‏ وكان ذلك كذما ظ 
ولكنه كذب ممدوح في مثل هذه الاحوال اذا جاز مدح الكذب ظ 
وم يخمد غضب الشعب حتى ظهر له بياوووراءه يبتو سالمين لا ضسرر بها غيرما على أ 
ثيأبها من الوحل الذي وقعا فيه 
ودخل يباو مسرءا للتنتيش عن الد كتورجيابار ٠‏ فوجد في طريقه رجلا جالسا مفكرًا ظ 
فامعن النظر فيه فعرف انه المسيو دي لوناي حا ك الباستيل٠‏ فلا رآاه ديلوناي طوى يديه | 
على صدره كأنه يقول له اسرع واقتلني لاخلص مر حياتي ٠‏ فلم يدن” منه يباو ليكلمه 
مخافة ان يعرله الشسب يأزل .د غفيه ' ٠‏ فوقف بباومترود! لايعرفاين يجد الدكعور ظ 
فرأى دي لوناي حيرته فسأ له ماذا تريد ٠‏ فاجاب يلو من غير ان ينظر اليه ؛ لا ثي . | 
فانني افتش عن الدكتور جيلبار 4 انت الا ترى البابمفتوحا١٠‏ وأشار باصبعهالىالياب أ 
يدعوه الى النجاة بنفسه ٠‏ فقال ديلوناي : الدكتور جيابار في غمرو ‏ 
ولكن لم يأتديوناي على هذه الكمة حتىصاح صائح قائلا- هذا حاكى الباستيل | 
فالنفت جميع الحاضرين ثم مجموا عليهجمة واحدة وقبضوا عليه واخذوا يصيهون ٠‏ أ 
هبلوا به الى الاوتيل دي فيل ٠‏ فا ليث دي وني المسكين ان غاب بين تلك الالوف أ 
١‏ تغيب ريشة لتلاعب بها الامواجالمائلة ٠‏ فلا رأى يباوانقضاض الناس عليه وخطفهم | 
يأه خطف الذئاب النعاج وثم يتوعدون ويتبددون على ارت الاك ف خطر فترك القوم ظ 
وسيب بوث الني عل ا: ا عي عد اماج ارس 
فاستعار فأس) كيرة واندفع يضرب بها باب الغرفة السدياني ظ 
فدوت حدران ذلك النخاز لمق لضرباته القوية لت انس يننظارون النباية ' ظ 
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| فنا لبث يباوان فت بالفاس شغرة صغيرة فوضع عليها عينه ومد بصره الى داخل المكاف | 
| فابصر فيه رجلا واقفًا بحذاء الباب وهو يحمل قطعة مر حديد اخذها من سريره 
| ليكسربها را سكل من يذخل عليه اذ رابه كسر باب غرفته ٠‏ فعرفه بيلوفي الخال وصاح 
| به : -- دكتور ٠‏ د كتور ظ 
ظ فرفم الرجل راسه وصاح من ينادبني ٠‏ فقال يبأوانا صديقك يأو , ا 
فدهش الزجل وصاح انيت أو ٠‏ فقال يباو واجمع الذي كات( وراءه ' نم نم ظ 


| نحن نحن 
فزاد استغراب الرجل وصاح بهم ومن انتم ٠‏ فاجابوا نحن فاتحو الباستيل ٠‏ اخرج 
| فانك حر مطلق 


ث عاد ييلوالى ضرب الباب بالفاس لخطمه وظبر الدكتور جيلبار 
فاذا به شاب في نحو الخامسة والثلاثين ذو لية صرتبة اسود الشعر اصفر اللون لاعن | 
| مرض ولكنصفرة طبيعية ٠‏ وهو حاد النظركآن" في عينيه سهاما خارقة تنفذ الى اعراق | 
| القلوب تمتها انف اقنىكأنه انف النسر مشرف على شفتين فيهيا ابتسام الكبر والاحتقار 
ظ تتكشفان عن صني اسئان بيضاء كالناج ٠‏ وكان قد ظبر م02 سرعة تاثره انهعصيالمزاج | 
| شديد الانفعال 

| عخرج الدكتور جيلبار اليبموصالغ بيو وبيتو والحاضرين ع قال : لقد جاء اذ! اليوم | 
1 الذي تنبت عنه فالجد للقوة الابدية التي تحفظ حرية الشعوب ظ 
م خرج الى الساحة مع بيأوو يبتو والناس يتبعونهم فلا راى نؤر السماه وهياج الشمب | 
| رفم بصره الحاد قائلا : سلام ايتها المرية ٠‏ لقد شبدت نزولك في اميركا وها ! ناذا | 
| اشهد نزولك في هذه البلاد ظ 
تم سال الدكتور يلوعا جاء به الى باريز فقص عأيه ييأر قصتهالتي اولما فقد المندوقة 
| وأخرها فت الباستيل٠‏ فساله الدكتور ببدوه ورزانة ٠‏ متى سرقت الصندوقة من مؤرعتك ٠‏ | 
فقال بياوامس ٠‏ فتامل الدَكتور قليلا م قال لا يخاو من مناسبة بيت سرقة الصتدوقة | 
| وجني في الباستيل اريد الآرف معرفة النتخص الذي طلب القاء القبض على" وهذا ام | 
| نعرفه مر:_صورة الام الذي صدر سني فلوا بنا الى غرفة الدفائر والاوراق٠‏ قال هذا 
وسار بالحاضرين الى مركر المأ م حي ث كانت هذه الغرفة 
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( المخلث الحائل ) 

وما وصاوا الى غرفة الدفاتر وجدوا الشعب قد اخذ في احراق كل ما وجده فيبا من ' 
الدفائر والاوراق لان من عادة الشعوب الذر يب من بعد الانتصار ٠‏ ولكن الد كور عثر < 
بين الدفائر الني لم تحرق على دفترسنة 1784 فقلبه على جل حتى وقف على الامس الصادر | 
بسجنه ٠‏ فوجد ان هذا الام صادر بطلب نأكار فاجفل الدكتور وصاح ٠‏ صديق أ 
نأكار يأمس بسحني ؟ ١‏ 

فلا معم الشعب ان الدكتور يلقبناكار صديقه زاد مقام الدكتور ارتفاء) فياعيتهم | 
لان نأكا ركان لديهم ف اعلى منزلة 

وبق الدكتور مبهوتا ثم قال ٠‏ لا شك أنه اعس بالقاء القبض علي" من غير ترو شيجب 
ان أذهب لقابلته 

فساله بيلومقابلة من ؟ فقال مقابلة ناكار فقال يباو ناكار في بروكسل لان الملك قد 
عزله ٠‏ فقال الدكخور اذا اقابل ابنته ٠‏ ولكثي لا اعرف مكان اقامتبا 

فقال قائل من الجع انها تسكن في قصرابيها في سانت ويث ٠‏ فقال الدّكتور 
ساذهي اذا الى سانت وين ٠‏ ثم التفت الى النار المضطرمة امام الغرفة تاكل الاوراق 
والدفاتروقال للواقفين٠‏ ايها الاخوان العم يجتاج في المستقبل الى هذه الاوراق والدفاتر 
الني تحرفونها ٠‏ فاهدموا الباستيل ان شئتم حجرا على حجر اما هذه الاوراق والدفائر قباسم 
الم والتاريخ اسالك ان لا تحرقوها 

فنشا قوله هذا بين الحاضرين كلهم فصو بوه وتركوا حرق الدفاتر والاوراق ثم اخذوا 
بنقأبا الى الاوتيل ديفيل ظ 

فالتفت الدّكتور الى يباو وقال له هل ينا الى الماريج ٠‏ ولكن المروج كارت في غاية | 
الدعوبة فان الشعب كان الوفاً الوفا في ساحة الباستيل يشاهد المجونينالذين اخرجوا منه 
وعدم سبعة غير الدكتور جيلبار ٠‏ وهذه اسمال#: جان بشاد٠‏ برنارد لاروش ٠‏ جارف 
لا كور .٠‏ انطوان بوجاد٠‏ دي هويت ٠‏ الكونت دي سولاج ٠‏ تافرنيه 

اما الاربعة الاول فقد حجنا لاتهامهم بتزويركبيالة وقد مضت عليهم في الباستيل | 
سنتان من غير محاكة ولا استنطاق ولا سؤال عنهم أو بحث في شأنهم ٠‏ مأ يبرجعات ظ 
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اتهامهم كان افتراه وزورا 
وما الكرنت دي سولاج فقد صدر الا بسجنهفي حجن فنسان سنة 11/81 باه على 
| طلب ابيه ٠‏ م *نقل من فنسان الى الباستيل فانقضت عليه © منوات وتوفي ابوه دون ان | 
| يفتكراحد به او يبحث في شانه ٠‏ ولولم”يفتح الباستيل لبقي فيه طول عمره [ 
| وامادي هويت فهو شيخ في الستين من الثمر لا يذّكر السبب الدي حجن من اجله | 
| واما تافرنيه فبو شيخ في الثانين قضى في الباستيل "٠‏ سنة ولا يذكر الذنب الذي اوجب | 
|| حجنه ٠‏ وما قيل له ان الشعب فت الباستيل قال مستغربا ٠‏ ماذا يقول الآ ناوي سالخامس 
| عشو ومدام دي بومبادور ٠‏ ذلك لظنه ان لويس الخامس عشر لا يزال حيا ظ 
ظ وا خرج هولاء المجونون الى ا جوع ومععوأ ضوضاءم ورأوا هياجهم وجدوا أنفسهمفي 
ظ عالم غريب : فأنهم اعتادوا السكوت والمدوء في جنهم لا -ععون فيه غير نسج المنكبوت ظ 
ظ او قرض الفأّر في الظلام لذلك اثرت بهم الضوضإة شر تاثير وكادت توأدي بحياة بعض أ 
| منهم ٠‏ وكانوا واقفين مبهوتين مدهوشين امام الشعب والشعب يتأهب جبلهم على الايدي 
والمسير بهم الى الاوتيل دي فيل ٠‏ واذا بالد كتور جيلبار قد ظهر لم فانقضوا عليه تجله ا 
| معهم ٠‏ لحاول يبأوان يدفعهم عنه فتغلبوا عليه واصعدوا الد كتور على مائدة ورفعوها فوق أ 
رؤوسهم وقد اثبتوا فيها ريما صغيرً لتقسك الدكتور به ٠‏ وحمل باقي الشعب بافيالاسرى 
ظ واندفعوا يسيرون نحو الاوتيل دي فيل ظ 
| وكانوا حمامات حماءات ٠‏ منهم حماعتان في المقدمة تدفم الواحدة دي لوناي حاكم | 
| الباستيل والثانية الماجور دي لوسم ماجور الياستيل في وسط هياج عظيم ٠‏ وجماعات وراءم | 
ؤ يحملون الاسرى ٠‏ وكارت الد كتور فوق المائدة على ايدي الجع كتطيب في منبرعال_ | 
| يشرف منه على مائة الف رجل كا يشرف الربان «رر سفينته على امواج الاوقيانوس | 
التلاطمة ظ 
| وكا نكما ثقدم الشعب نحو الاوتيل دي فيل ازداد اللخطر على حياة دي لوناي ٠‏ واولم | 
| يكن حوله رجال يحرسونه لقفى عليه الشعب في ساعة واحدة ٠‏ اما حراسة فكانوا خمسة أ 
ظ ونم : هولين وابلٍ وارنه وكولات وليبين ٠‏ حفظ التاريخ أسماءم جزاء شم على شبأمتهم ا 
| وحفظهم للبادى الانسانية ٠‏ فانهم تعرضوا لكل انواع الل والضرب بلوالموت ايف رغية ظ 
| في انقاذ حياة الأ ك والماجور ٠‏ وكانوا تارة نصيحون برفاقهم : اننا وعدنام بانقاذ حياتهم ٠‏ 
| وطورً! : لا تسودوا بالقتل بياض عملنا في هذا النهار ٠‏ ولكن الشمب - 











المائل الذي لا يفهم شيثًا في ساءات غضبه - كان يزداد حول الفريستيت ' 
ازوحاما وهياحا ظ 
ورأى الدكتور من مكانه الحطر قريباً من الرجلين فارسل باو وييتو الى نجدتعا.٠‏ | 
فرأَى يبلوان الشعب اناكان يعرف دي لوناي من كونه مكشوف الراس فتقدمواخذ قبعته 
ووضعبها على راس دي لونائي ظ 
فالتفت دي لوناي فنظر ياو فشكره وقال عبد تسعى باتقاذي فانهم سيقتاونني ٠‏ فقال | 
يباو لا تخف فتى وصلت الى الاوتيل دي فيل اصبحت آم ٠‏ فقال ديلوناي يبأ سولكن | 
من لنا بايصالنا الى الاوتيل دي فيل ظ 
وكان الماجور دي لومم يلقى بين الجاهير من التبديد والوعيد واللم والضرب ما | 
يلقاه دي وناسيه ظ 
فظلت تلك الالوف سائرة علىهذا الوجه نحو الاوتيل دي فيل ويجانبحاى الباستيل | 
رجال يحمل احدم الراية الفرنسوية والثاني مفائيج الباسئيل والثالث قانوت الباستيل 
موضوعا على رأأس حربة ظ 
ولكنهم ما كادوا يشرفون على ساحة الاوتيل دى فيل حتى ابصروا هذه الساحة | 
غاصة بالوف العامة المسلمين ٠‏ ذلك انه طار في باريز خبر سقوط الباستيل واخذ الشعب أ 
حا كه اسيرا الى الاوتيل دي فيل فاجتمع العامة ونسلهوا ثم قصدوه طلباً للانثقام من 
ضعيف اص بلا سلاح ٠‏ وهذا شأن الطبقة السفلى فيكل امس عظم ٠‏ فانها تحجم عن | 
التمل في ساعة الخطر احلفاظ بارواحها فاذا انقضى الخطر ونزل النصراقدمت بعد ذلك | 
الاحجام فعي ان لم تنشترك في القتال طلبا للنصراشتركت في الانثقام 
فا وصلت حموع الباستيل الى ساحة الاوتيل دي فيل مجمت ماهير العامة تطلب أ 
دي لوناي والماجور دي لوسم ٠‏ فمل حراس دي لوناي ان المطر الاعنل في تلك المجمة ٠‏ | 
فصاح هولين برفاقه : شددوا عزمع با رفاق ودافعوا دفاعا حسئاً حفظا لشرفنا ؤ 
ولكن ما تصنع خمسة ايدر بازاء الوف من الايدي ٠‏ دكانت الحجمة شديدة فسقط | 
دي وناي على الارض مع يباو ٠‏ ومن الغريب ان دياوناي كان سأاكمًا بيه .ف | 
الكبرياء الوف تكله ٠‏ فلا سقط على الارض صاح بازدراه ظ 
ويلك ايها اللصوص اجهزوا علي واريحوني من هذا العذاب ظ 
فيالدعوة أجيبت كلح البصر ٠‏ فان ذلك الشعب المائل اندفع على دي لوناي قبل ان | 
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ؤ ينهض عن الارض اندفاع افعى هائلة على عصفور صغير ٠‏ فرأى الدكتور من مثبره 

هذا المنظر فكاد يلقي بنفسه ليخلص تلك الفريسة فامسكه حاماوه واثبتوه على المائدة التي 
كان علي عليبا ٠‏ قد الدكتور بصره نحو دي أوناي ليرى ما جرى فم ير آله ائرًا ولكنه 
ؤ رأى فوق المكان الذي سقط فيه رأ راسا على رح تسيل منه الدماة 

وكان هذا الراس راس دي لوناي المسكين ( ١‏ ) 

ظ تاج الدكتور : و يل للقتلةالاشرا ر اليرلا أخجل ان يقال بان هولاهالقتلةه الذين خلصولي 
ظ نسجعه يياوفقال كلا ايها الدكتور ٠‏ لم ينقذك هولاء القتلة لانهم لم يجاربوا معنا 
ؤ وانما الذين انقذوك انبل غرضا واشرف «بداأً 
| وكان قتل ديلوناي نحت : نوافذ الجاس البلدي ودي فلاسيل معالاعضاء ينظرون الى 
الجوع من النافذة ٠‏ فقدم حامل راس دي ونايهذا الرا س من رأ “سدتي فل سيل قتراجم 
| هذا خائفاً وعلل وجيه صفرة ء صفرة وجه دي لوناسيه 


يد المخلث المائل 6 





رأس دي لوسم 
على الريج راس دي فلاسيل على الربح 
على الرئح 


ظ رأس دي لوناي 


4 انظر تفسير ذلك في هذا الفصل 6 
وهله الرسوم الغريبة هي رسوم تأر خية ماخوذة بالفوتوغراف ساعة حلوث الحوادث ظ 
المذكورة فوق وقد عثرنا عليها بعد بحث كعبر ظ 


لاسا ا لس يعمس س٠‏ مده 





شيفة الاسد فى 





رج في هذا الحين من فوق جنة دي اونايط طوت هائل يتخلله الوعيدوالتهديد: 
| وكان هذا الصوت صوت الشعب ٠‏ فانه وجد في باب ويتام الورقة النىكتبها اليه 
دي فلاسل وشي : 


« شد عزمك وأدفم دفاءا حستا فانني اشغل الباريز بين بالوعود واخمائل وسيردك قبل 
« المساء نجدة من المسيو يزانفال « دي فلاسيل » 


فليا اطلع الشعب على هذه الورقه عل منبا أن دي فلا-يل كان يخدعه وينشه فنار 
ثائرالناس وهبوا هبة رجل واحد لدخول اجاس البلدي حتى ان الذين يحملون الاسرى 
تركوجم ونبعوا رفاقهم ٠‏ و بعد هنيبة خرجت مئات الشعب هن ساحة الجاس ويينها رجل 
| مكشوف الراس وهو دي فلاسيل ٠‏ فاخذت تدفعه امامها وي قي صوب نهر ادير 
| لتلقيه فيه ٠‏ ولكن واحد! من المع لم يمبله بل عاجله باطلاق !لرصاص عليه فصاح المكتور 
من مكانه ووضع يد على عينيه بغضفب واحئقار ٠‏ ثم رفعما ونتم عينيه فوجد راس ,ثأنيا 
بازاء راس دي لوناي المحمول على الرتح 

0 ذلك الرأأآس رأس دي فلاسيل المسكين ( انظر الرسم السابق ) 

عتم اللجهور الذي كان يدفع الماجور دي لوسمان ن انق ططاهذا الجن ١‏ 

٠ 2" 8 6‏ وكان الماجور شدديد الأ : فة بالجونين تعبا اراحتبم الا ان 0 
يهل ذلك فساوى في غذبه بين العال والشرير ٠‏ فضربه لعرية بناس على رأسه القاه على 
ظ الارض ٠‏ وبعد دنية 3 راس ثالث بازاء الراسين الابقين 
وذلك الرأس كان رأ س دي أوسم المسكين 
فكان من هذه الرؤوس الثلاثة الرتئعة عل ثلائة رماح في ساحة الاوتيل دي فيل 
| مثلث هائل لقشعر منه الابدان ٠‏ فصاح الدكتور جيابار : قيالمذا المنلك من رءز اذا 
ْ كان رمرًا الى المرية ٠‏ ثم اندفم يعدو تارك تلاك الموع ووراءه بيأو وبيتو 


الفص ل التاسع عر 
(ابن الدكتور جيلبار) 


ولا وصل الدكتور الى شارع بلانش ميبراي وجد مركبة فصعد اليها مع ياو وييتو 
وأ ال السائق بالمسير الى مدرسة مة أويس لكبير ليشا لبشاهد د باه 
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جمسحكام بيج ل ص 1 - بسم 


5. 


ان نهضة الاسد 


فا زالت المركية سائرة بين حماهير الناس الذين كانوا يتجادثون بام ثم الباسئيل وقئل | 
حاكه وم في جدال وهياج حتى وصلت الى باب هذه المدرسة ظ 
فدخل الدكتور و بياواءا بيتو فبق في المركبة 
ظ وكان سباسئين لا يزأل في مسلسيق المدرسة وقد عرف الدكتور ذلك مما قصه 
أعله باو ٠‏ فلا رأى سباسئيين اباه ابرقت عيناه وانطرح على عدقه يضعه اليه ٠‏ لكو 
]| سرورهكان هادئًا لطيفاً كانه سرور شاب او كبل لا سرور فتى صغير ظ 
اما الدكتور لجعل ينظر الى ولده نظرات حنو مبهمة ٠‏ ولوشبد هذا المشبد رجل افد | 
نباهة وفراسة من بيلوالذي كان واقفا بازائها لعرف هن هذه النظرات ان بين هذا الوالد 
والولد مسرا عميقا 
وبعد مصالفة سباسئيين اباه سل على يباو وشكر له النجاز وعده مر اتقاذ ابيه 
| فضحك باو وقال له لا تحسب ارثك ذلك كان امرا هيئا ٠‏ فنظر اليه الدكتور مبتسماً 
م قال ل سباستيين 
ؤ نيت الآآن لاراك بسلام ياسباسئيين وابلفك افيخرجت من الباسئيل ولكني أ 
ره منفارقة بار يزعل جل 
فقال الولد ما هذه السرعة يا ابت هلا اقت عندنا بضعة ايام ٠‏ فقالالد كحور امهم 
| لاطاعك على السيب ٠‏ اودوعت صديقنا باو منذ سنوات صندوقة في غاية الا*ميةلدي 
ؤ فسرقتهذة الدندوقة هن مزرعته بعد القاء القبض علي" فغ رضي الان ليمت عن سارقبا ؤ 
| وعن الذي ظلب مجني وني ظني ان كلاما واحد ظ 
فسكت سباسليين اما الكتور فاردف بقوله ٠‏ على أنني لا اغيب عنك وقتا طويلا” ظ 
| فوصيتي اليك ان مجد وتجتبد ياسياسئيين 
وكان ناظر المدرسة واقفاً اسع مكلام الوالد والولد فلا اقى الدكتور على هذا الكلام 
طلب اليه الناظر ان يحادثه على انفراد ٠‏ فُكْى الد كئور مده الى زاوية في ذلاك المكان 
7" أن -باسئيين قبل ابنعاد ابيه طلب ان يرى يبنو رفيقه في المدرسة وفي الرضاع عفرج 
بأو ناه به ظ 
| ولا انفره ناظ المدرسة بالكئور قال له اهنئك ياسيدي بهذا الولد فاته سيكورة ١‏ 
| نخخرًا لمدرستنا ٠‏ ولا ريبعندي انه سينال كل جوائز المدرسة فان اجتهاده غريبونفسه | 
[ على صغر سنه كبيرة كانها نفس رجل تسكن جسم فتى صغير ٠‏ اقول ذلك تيد لام اطلبه | 












هضة الاسد ان 


| منك وهو ان لا تسل ولدك الزيادة في الجد والاجتباد لفسبه ما يجد ويجنيد ظ 

فقال الدكتور وماذا تعني بذلك يا سيدي ٠‏ فاجاب الناظر اعني ارب ننس هذا أ 
الولد تكاد تنشق من كثرة الدرس والعمل ذانصحه ان 5 معتدلا في العمل بدلا من 
ظ نصىه أن بزداد جد! واجتباد | ٠‏ ليتك تراه وهووراء مائدة الكتابة قاموسه في يدهوثله 
| بين اصابعه ودفتره امامه ٠‏ فان افكاره تغوص وهو في هذه اللالة فييحر البلاغة والفصاحة | 
| فتسقفرج امبى المعاني وافصم الالفاظ ٠‏ وببق غائصا في ذلك التياركانه لا يشعر | 
| بثيء مما حوله ظ 
| فظبر الاهتام في وجه الدكتور لهذا الكلام فقال٠‏ وهل يطول تامله ٠‏ فقال الناظر 
يطول حتى ننبهه الى نفسه ٠‏ ثم نظر الناظر الى سباستيين وصاح بصوت خافت ٠‏ انظره | 

يأسيدى فانه حتى في مرضه يغوص في دروسه وتاملانه [ 

فاللفت الدكئور الى أبنه فوجده واققاً كالنم لا حراك به وهو باهت ببتة اجرت ا 
| الدم باردً! في عروق الدكتور ٠‏ فسال بصوت خفيف وهل يبت كخيرًا هكذا ٠‏ فاجاب | 
ظ الناظر كلا كارت وحده ٠‏ فسال الد كتور وف تنبهونه ٠‏ قال نقترب منه ونبزه ظ 
| فيعود الى نفسه ظ 
فظبر الحكدر والاستياه في وجه جيابار فقال ٠‏ ذلك يضر به ضرا بليعًا بل يجب 
| ان مخاطيوه بصوث ضعيف اولا حتى يعود الى رشده ٠‏ انظر انظر الان ماذا سيحل به 
وكان يبلوني ذلك الوقت عائد! ببيتو فلا راى ببتو رفيقه سباسئيين مجم عليه فرحأ 
| جذلا واخذه ببده قائلة : اشكر لطفك ياسباسئيين لانك مالت, عني ؤ 
[ ولكن ما مس بيثو ذراع الولد بوي اع قم وجهه واصطكت ركيتاه 
| وكاد يسقط على الارض من الدهشة والحوف ٠‏ ولكنه مع دهشئه كان ييتسم لببتو 
[ ال س2 الور قاط ارلرك مأسكين أزرية على حي بذ من الاك لقم 

ثم استاذن جيليار الناظر وانجه صوب سباستيين وساله ان يتبعه ألى حديقة المدرسة 
ليجاد نه ص انفراد ٠‏ فار الولد وراءه 

فلا بلغا الحديقة جلسا على كرسيين تحت ظل شجرة فابتدر جيلبار ولده بالسوال قائلا ٠‏ 
ار يد لان مبهونًا ياسباستيين فلاذ! انت كتئب 
الولد وقال لاشىء يأابت ٠‏ قال بل لا بد من شي ٠‏ يوج ب كا بتك أصدقني 
ظ 7 ٠‏ قال لاشيء ٠‏ فقال جيلبار يكدر ني سكوتك يابني فاني ارى الك بة ظاهرة سه 











| حتكوعناء 


| نخنى الولد راسه وقال ليس ذلك بك بة يا ايت ولكنه امس عرضي ٠‏ فقال قل ما هذا الام | 
| قال هو انني لا اجد سرور! في المعيشة ٠‏ قال وماذا تعني بذلك ٠‏ قال اعني انني لا اجد | 


1 سرورًا في الالعاب التي يلعبها الاولاد الذين بسني ٠‏ فقال الاب وكيف ثقضي اوقاتك ٠‏ 


ظ فال اقضيها بالسكوت والوحدة والتامل 


فقال جيابار مشغول الفكر لهذا الكلام ٠‏ احذر ياسباستيين من هذه الحالة في تدل 


| على واحد من اثنين : اما الكبرياء واما المرض ٠‏ فان ولد! مثلك في الثانيةعشرة من العمر 
ظ لا ينبني ان يكون بهذا المدوء الذي اجده فيك بل ينبغي أن يشب ويلس ويذوق كل 
| مسرات الصبوة ٠‏ والا فبو متكبر او مريض فايها انت 


فقال سباستيين لا هذا ولا زاك ٠‏ فقال ابوه بشيء من الاستياء لاذا لا تصدقني 


| ياسباستيين 


فاطرق الفتى متاملا ثم قال ٠‏ ؛قول لك المق يا ابت افي ارتاح الى ذلك المدوه 


| والتامل ٠‏ قال وماذا هذا الارتياح ٠‏ قال لاني ارى ريا غربية تروقني ٠‏ قال الدكتور 


باهيام ٠‏ وما هذه الروأيا ٠‏ فقال الواد 

اسمع يا ابت فبذه 'ث المرة الاولى التي اقص عليك فيبا هذا المديث ٠‏ انني أكون | 
كباتي الناس مادمت مع احابي ورفاقي ٠‏ ولكني اذا انفردت عنهم واصبيجت وحدسيك | 
شعر تكاني انثقلت مر:. هذا العالم الى الم 1 خر ٠‏ فيطيب لي التامل في هذا العالم ولا | 


. اغوص في يجار الافكار حتى امهم حفيف ثوب بحذاني فالتفت فارى غيثًا كالدخارتف ظ 


تكائف امام عينيٌ يزادد هذا الدخان تكائقاً حتى بتجسم وياخذ بالسيرامامي ٠‏ وحينئثر | 
ارى في وسطه أمرأة طويلة القوام تنظر المي" ١‏ تور لد وني وأحس يبد فوية تدفعني الى | 
هذه المراة بارغ عني ذاتبعهاو في تركض اماي ٠‏ ولا ازال كذلك حتى اشعر بحفيفثوبها | 
ورة اخرى فيتبدد حينئذر ذلك الدخان وتتوارى عن نظري أيخور عزبي واسقط في المكان ١‏ 
الذي نوارت فيه عني 

وكان الولد ينك وابوه يزداد دوهشة واهتّاماً يكلامه فلا الى الولد علي خرحدينه قال 


| جيلبار ٠‏ وهل ثرى هذءالريا منذ زمن طويل ٠‏ فقال كنت اراها منذ صغري ما كنت 
في فيلله كوتر يه وكانت تلك المراة تركض اماءي في الاحراش فاتبعهااحتي لتوارى عن | 





| الامس الذي ذكرته للك يا ابت ٠‏ قال الدكتور وما هو ٠‏ فقال الولد : 


عاد في بين تلك الاشحار واخدت اغوص ف تاملا في الحلوة ٠‏ لطم جيابار كلامه قال 


فمرك ل سكل نا واد موا الفيل ان لمانا تشفيك من هذا المرض الدماي - فد 


ظ ردت على هذه الا أي حتي انك اذا عدت الأرت الى اميرك, وغيت عفى سنوات 3 


تقال الولد عل كانت قبك كفا ١‏ 








| لك ٠قال‏ اراه كا ارى وجهك يا ابت ٠‏ قال وهل تحاول!مساكها١‏ قال كلا رايتبايجءت” 


يا ابت ٠‏ قالوماذا تشع ركلا رايتها ٠‏ فقالالولد اشعر بارتياح شديد وقلبييقوللي انها امي 


نهضة الاسد هب 


اليل كله ظ 
فقال هل ترى هذه الرؤيا في المدرسة ٠‏ قال اراها كلا انفردت عن رفاقٍ وطابت لي | 
الوحدة في مكان حادىء متسع كبذءالحديقة ٠‏ قال وهل ترى وجه تلك المرأة التي تظهر 


عليها بشوق وانا امد اليها يديفتبرب مني ٠‏ قال وءا ني هيئتها ٠‏ قال كبيئة الملكات 


فا لنظ الويد كلة «١ا‏ بي » حتى وثبٍ جيليارعن كرسيه كان يد ١‏ اوقفته بالرغم عنه 
وقال ٠ ٠‏ ايك 4 سيف قشت 411 ٠‏ فقال الولد كنت اظن ذلك اما الان نقد ذهب 
هذا الظن ٠‏ لجلس جيابار وقال ما الذي ذهب به ٠‏ فقال الولد ذهب به اعس اغرب من 


اخذنا ناظر” المدرسة في احدالاعياد الى حرش ساتوري قرب فرسايل فانفروت حسب 


فظبرت" لك الررؤيا حينئل ٠ ٠‏ قال الولد نم ظبرت ولكن هذه المرة كانت حة حقيقة لا وها ٠‏ 

ذلك افى رايت امام عيني على الطريق تلاك المراة الفي ككفت اراها في الناملات والروكى 
جالسة بعظمة كمظرات الملوك في مركية فاخرة تجرها ار بعة من جياد اميل وه سائرة نحو 
فرسايل ٠‏ فكدت د اخت في لك الساعة من يآمي وكدري أذ لت حيتت أن اطبا | 
الذي كنتاراهفي الوم موجود في الأقيقة وهو غير أمي ٠‏ ن أ ي 5 قلت لي مانت وانا ظ 





ما انع الرلد من هذا اكلام حنى امع وجه جيابسار متنا اشدة تأ 0 ظ 


الولد راسه وقال ٠‏ كلا لا اريد ان تشفيني منه يا.ابت لانه الع ادلي اليحيدة 0 فانني ظ 


سالا مم لكات 0 حميلة 


0 نبضة الاسد 





فل يتاللك هنا الدكتور ارفك وثب من كرسيه تاثر شديد فلثم ولده على جل 
ظ يماع يه : صباستيين سباستيين لا تسالنى عن . امك بعد الان 
| ث تركه وسار مسرثا نحوبيلوويتو فاخذها وركيوا امركية ٠‏ اما سباستيين فبقي في 
مكانه غائصا في تصوراته وتاملاته حتى جاء ناظر المدرسة فاعاده الى المستشئى 
الفصل ١‏ لعث وك 
( مدام وي ستايل ) 

نا جلس جيابار في المركية بازاء ياو وييتوكانث. التأثر الشديد ظاهرًا في وجهه 
ظ ولكنهذا نجل جل أعطي سلطاثاً عظها على تاثراته ٠ ٠‏ فوضع وجيه المضطرب بين يديه واطرق 
ظ | فلل مم رفم راسه فظبر الحدوء التأم في وجهه بعد ذلك التاثر الشديد قاب لمات 
| بسكينة ٠‏ خذنا الى اقرب مخزن من مخازن الخياطيت فاننى اريد تغيير ثيالي ٠‏ ثم التنت 
ظ لبياو وسأ له امعك نقود ٠‏ قد يلو يده الى جيبه واخرج قبضة اقح لين 1 أو 
ظ ثلاثون قطعة فاخذ متها ججليار عشرا فقط 
| وبعد ان ابتاع جيليار ثوب اسود اللون على زي الثياب التي كان يلبسها اعضاء الجمع 
| الوطني امس السائق بالمسير بهم الى قصر سانتوينحيث لقي مدا مدي ستايلابنة المسيو نأ كار 

ولا وصل الى هذا القصراسئقبله خادم وساله ماذا يطلب ٠‏ فاجابه جيليار انني اطلب 
| مقابلة المسيو نا كار فاجاب الخادم انه سافر الى برو كسل ٠‏ فقالجيلبار اطلب مقابلةالبارونة 
| زوجته ٠‏ قال قد سافرت معه ٠‏ قال اذا اطلب مقابلة مدام دي ستايل ابنتهء فقالب 
ظ مدامديستايل هنا ولكنها نتنزه في امد يقة ولدينا منها امس 0 تكدرسترها اذا كانت لتنزه 
ؤ قد حينئذرجيلبار يده الى جيبه واخرج منهاذهبا ثم دسه في يد الخاوءقائلاً ٠‏ ارجوك 
ان لقبل هذا وتبلغها اننئي صديق اطلب مقايلة ابيها او مقابلتها ٠‏ فادله اللاوم ثم سار 
ظ وأبلغ سيدته فول جيلبار فتركت مدأم دي ستايل ( ١‏ ) نزهتها وانت مشاهدة زائرها 


ظ 
ظ 
ظ 
| 


جا )١(‏ مد موقي متيل نشي ابنة البارون نا كار الكاتبةالفرنسوية 
2 ل ' الشبيرة الببي افلقت بال نابوليون الادول بانتقادايها الشديدة الصحمحة 





00 حتى اضطر الى نفيها من البلاد الفرنسوية ٠على‏ أن نفيها كان خيرًا لعالم 
4 


13 الادب والساعة فانها كتدت في منفاها وض يذ المانيا كتانا حريا 


| عنوائ « لمانا ا مازال ألكتاب الى عصرنا هذا يعتبرونه احسن ما كلتب عن امانيا على 































نهضة الاسد بايا 





وكانت مدام دي ستايل لم تكتب بعد روايتها « كورين » ولاأكتابها الشبير«المانيا» 

| الاان ثمس شهرتها كانت قد بدأيت بالطلوعفي عالم الادب ٠‏ لا رآنها جيلبار مقبلة عليه | 
| اخذ نحص هيئتبا فوجد وان النباهة تلوح في وجهبا ولكن راسبا كان اشبه براسرجل منه أ 
| براس امرأة ولم يكن في سسحنتها شي* من الظرف والكياسة ظ 
| وكانت تخطو نحوه وفي يدها غصن من الرمان تلهو باكل ما فيه من الزهر أ 
|( الجليار) 
| فيا وصلت اليه سل عليها جيلبار وسطمتعليه فسالماعن اييبا البارون ناكار ٠‏ فاجابت | 
| انه سافر الى بر وكسل منذ ثلاثة ايام فقال جيلبار ٠‏ ولكني أرى سفره في غير محله حتى | 
| انني لاشك فيه ٠‏ قالت ولماذا تشك في سفره ٠‏ قال لانه ليس من حسن الراي ان يبتعد | 
| عن باريزفي وقت قد يجتاج فيه الملك اليه ويرى نفسه مضطرا الى ارجاعه الى منصبه 2 | 
| قالت ولكنه سافر ياسيدي فقال جيلبار وما العمل ا اريد ابلاغه اياه فانه مر:_الاهمية أ 
| باعظم مكان 
| فرفمت مدام دي ستايل راسها وقالت ٠‏ ماهذا الام المهم ياسيدي الا نستطيع [ 
| اطلاعي عليه ٠‏ فقا لكلا ياسيد تي لانه متعلق بالمسيو نا كار وحده وهو في اقصى درجات أ 
| الاهمية ٠‏ فقالت مدام دي ستايلشغلت بالي ياسيدي بهذا الكلام ٠‏ واوّملانك تطلمني | 
| على هذا الامى ليطمئن بالي ٠‏ ارجوك ان تبني لنتحادث في القاءة بهذا الشان 
ظ مشت امامه فسار جيابار في اثرها ٠‏ فادخلته الىغرفتها وثثيغرفة اشيه بغرف الرجال | 
منها بغرف النساء ٠‏ ثم جلست وجلس جيابار ٠‏ فقالت له ارجوك ان تشرح لي ياسيدي | 
| هذ الامى ليطمئن بالي ٠‏ فقال جيلبار ٠‏ لا اقول لك ياسيدتي الا كلة واحدة وثي | 


| الاطلاق وهذا الكثاب احسن كتب مدام دي ستايلولها غيره كتاب « دلفيين» أ 
| ورواية فلسفية فنية اسمها” كوريت » تقلتها الى اللغة العريبة منذ بضع سنوات حضرة | 
| الدكتورة الفاضلة السيدة ائيسة صيبعة الطرابلسية باختصار كثير بقي معه كثير مناغراض أ 
| الموّلفة اهما مشبد ختام الرواية وهو من اشد المشاهد تاثير؟ وقبل وقوفنا على اصل هذه 
| الرواية الفرنسوي طالعنا الترجبة العربية نحت اشحار الار زفي جبال لبنان والحواه عليل 
| بليل والمناظر الطبيعية تذّكر القارى> مناظر ايطاليا التي تصفها مدام دي ستايل سي هذه أ 
ظ الرواية فوجدنا لما تاثيرا كان يجري دموعئأ ووموع صديق بازائنا كنا نقراوها معه 
| وكانت ولادة مذام وي ستأيل في سنة ١777‏ ووفاتها في سنة ١4117‏ 





/ نهضة الاسد 


ظ انه لوكان المسيو نا كار والدك سعمني الآرن وعرف أنني انا الرجل الذي كتدت يوما ؤ 
كتاب « حالة الافكار والتقدم العام » فانني اكد لك انه يتقدم مسرا اليو يقول ليه | 
ظ تكلم فاني مص اليك ايها الدكتور جيلبار ظ 
| ولكن مات جيلبا ركلامه حتى انفئح بغتة باب في جدار هذه الغرفة وظبر فيه البارون | 
نا كار باممأتم اقترب من جيلبار وقال ‏ هاءنذا تكامفافيمصغ اليك ايها الدكتورجيلار | 

مم تناول البارون كرسي وجلس بازاء ضيفه ٠‏ فنهضت حينئفر مدام دي ستايل 
نودعت جيلبار بابتسام وخرجت من حيث دخل البارون ٠‏ فقال جيلبار ٠‏ سمعت الآن 
ياسيدي سيرا يطلعك على حقيقة افكاري ٠‏ فاني انا الذي ارسلت الى. الملأك من اميركا 
التقاريرالني وصلته عن جبيع المسائل الداخلية ٠‏ فقال ناكار نعم وقد اطلمني الملك على 
بعضها ٠‏ قال واظنك تذّكران ما تنبأت به في هذه التقارير قد حدث كله ٠‏ قال وماذا 
تنبلات ٠‏ قال جيايار النبوة الاولى قولي انالملكسيضطر الى عزلك بازاء الحاح مقرييه ٠‏ 
فابتسم نا كار وقال والثانية ٠‏ فقال جيلبار اما نب ني الثانية فهي 3 الباستيل ٠‏ فقال ناكار 
وهل تنبأت بفتح الباستيل ٠‏ قال نعم لان الباستيل لم يعد حجن المككبة ولكن رمرًا الى | 
|| ظلها واستبدادها ٠‏ فكان لا بد من ان تهدمه المرية بفاسبا القوية 

فنظر اليه البارون بامماً وقال الا مَحْشى عقي هذا الكلام ٠‏ فقال جيابار ومن اي 
شية اخثئ اذا كنت الآن خارجا من الباستيل 

فددش ناكار وقال انت كنت في الباستيل : قال نعم ٠‏ قال ومن وضعك فيه ٠‏ 
فقال جيابار هذا هو الامى الذي جئت اسالك عنه ٠‏ انظر ياسيدي توقيعك على الاج 
بسحنى ٠‏ ثم اخرج من جييه الامى الذي اخذه من جل الباستيل واراه لناكار ٠‏ فقال || 
ناكار لا اذكر انني امرت جنك ولكني اذكرانني قبل تركي الوزارة قدموا الي" بعض | 
هذه الاوامس وي بيضاء لا يوجد عليها اسماء من ”يطلب القبض عليهم فوقعت عليها جرياأ 
على العادة ٠‏ ولا اكيك انق كدت مه التوقيع على هذه الاوامى وأقلل من اصدارها ما ا 
استطعت على افي بارغ عن وذنأ التقليل ما. كنت اوقم في السنةعلى اقل من أر بعة الا فاص 2 

فقال جيلبار فنا العمل اذا لمعرفة الذي طلب القاء القبض على" ٠‏ فقال نا كار انتظر 
لالخص اورائي فانني اصطهبةبا كلها لي استطيع تبردة نفسي عند الماجة 

م بض الى درج فاخذ منه اوراقًا ولبث يفحصها حتي عر على ورقة فادناها من | 
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نهضة الاسد ها 


ذقال قار وهو يتامل الورقة لا اعرف سيدة بهذا الامم ٠‏ قال نا كار والورقةاتت ١‏ 
عن يد الملكة لان الكونثس دي شارني اعزعزيزاتها واقرب المقربات اليها لذلك كتبت 
الملكة على هذه الورقة سطرا يخطها وهو :« فلتنفذ ارادة الكونتس دي شارني يه هذا | 


ظ الشان على تجل » 


فعض جيابار شفتيه وليث يتساءل عر: هذا الاص المبهم ٠‏ م هر رامه وقال كل 


| اليلاء من الملكة 


نضك ناكار فال 1 انك م غوف للك دار قا اعرف انها عدو لكوالكة رزلا ظ 


| في سواه المارون 


| فقال واي امس تمني ٠‏ قال امس ارجاعك الى الوزارة فان الملك لا بد ان يفكر سي 
| ذلك الآن قال ناكار وان رجعت” الى الوزارة؟ قال اذا رجمت اليها فانك تفقد شهرتك أ 
| لدى الشعب با يضعه الملك والمككة من العثرات في طريقك قال وماذا ترى واج ان | 


| السرية في فرنسا قال نعم يوجد منها قالوهلانتمشتركني بعضها قال كلافقال جيلبار : 
اما انا فافي مشترك فيبا كلبا وعلى الخصوص بالججعية المأسونية نحن * ملابين اخ 

[ قد اقَنا الجبور بةالاميركية وفيعزمنا الان ان : تق اجمهور ية الفرنسوية وى انتبينأمن هذا 

0 سعينا لاقامة مبورية اورببة لتالف من جيع الا الاررية كا تالفت اللجهور ب ةالاميركية 

من الولايات الاميركية وهذه الجعية كلية القدرة ايها البارون فان اعضاءهابين جيع 

ظ طبقات الام بيت الملوك والصعاليك والكبار والدغار ث قوة سرية هائلة لا ثقف 

| صعوبة في طريقها وقد اتت عملها في اميركا لخجادت الآن ترب عملبا في هذه البلاد 


فقال نا كار ولكنني لا أكره مباديء الجبورية الاميركية بل انني من انصارهذه أ 


| الماوىء فليدخلوها الينا 


قالجيايار ولكن شتان بين حمهور يتنا وجمهور ية الولايات المتحدة فان الارض ‏ يف | 


اميركا بكر عذراء لا تقاليد فيها تحول دون المرية ولا بغض ولا انقسام بل هُنالك شعب أ 


ظ واحد عظيم مجتمع حت رابة الاخاء أخرة واما ارضنا فعي ارض قدية ماوة بالخراب 
| وه؛ الها الشقاق دم من يناه يجب أن .هدم لاقامة بناه الجهورية مكانه كنت 


ظ جهوريا في اميرك اما في هذه البلاد فنا ملي لان الجهور بين في هذه لبلاد لا يعرفون 

























ُّ نهضة الاسد 


ماذا يصنعون ولا الى اين يسيرون ققال نا كارواين الآن الجهوريون عندنا فقال أ 
جيلبار في للجمع الوطني حزب ساكت يراقب الموادث الآن ويعد اعال عظهة وهذا | 
| المزب هو المزب الجهورى الخيف الذيسينشرالرعب والمول في هذه البلاد انلكجئت أ 
١‏ اليك ايها البارون قال وما غرضك قال غرضي خدمة بلادي وتاخير نزول الزه بمة 
| ان لم يكن في استطاعتنا منم نزولما قال وماذا لقترح علي" قال اقترح عليك امرًا | 
| بسيط وهو ان تكتب يبدك كتابا الى الماك توصيه بي قال مثلك لا يحتاج الى كتاب | 
| توصية قال لاغنى لي عن كتاب منك وساله في هذا الحكتاب ان بثق ق إيكطييب [ 
ظ ومشير فأ كون مستشاره وطييبه معأ ومتى اصيحت قرب املك سهل علينا مققاومة نفوذلملكة ظ 
ؤ نخدم بذلك بلادنا من جهة واستطيع من حهة اخرى متى رجعت” الى منصبك ان انبيك 
ؤ الى اليوم الذي يجب فيه ان تستقيل مر: الوزارة حتي اذا هبت الزوبعة وسقط البناة ل 
| يسقط عليك بل كنت سالما معاق 
فاطرق رم ماد يده الى جبلبار قائلا” رضيت بشروطك ياسيدى ومثلك اهل 
| لكل نقة ثم نهض الى مائدة وكتب عليها لللك الحكتاب الآاني 


| هولاي-لابدان موه محتاحة في الاحوال الخاضرة الى رج لامينتباحثونه أ 
| بحرية فيكل ما يهم جلالتك من الشون السياسية ٠‏ اذلك رايت اناقدم اليكالذكتور | 
| جيلبارحامل هذا الكتاب فانه الرجل الذي تحتاجور"_ اليه وهذه التقدمة ا خرخدمة 
| نافعة اقدمبأ جلالتم يسرك بالخصوص أرث تعرفوا الدكتور متى عتم انه هو كاتب | 
التقاريرالعديدة التي ارسلت اليم مناميركا وكدتم تجبون بهأكل الامجاب وموضوعها : | 
| « ادارة وسياسة » على اعتاب جلا لتم 
ظ البارون نا كار ظ 
ظ ومافرغنا كار من كتابة هذا الكتاب القاء المرجيلبار فنوض جيلبار مودعا فقال لهنا كار ظ 
| ولكن لاتن سان ثقول_ لاك اذا سالك عني انني في بروكسل لا في باريز فوعده جيلبار | 
| بذلك ثم ودعه وخرج ٠‏ وني خروجه لقي مدام دي ستايل في طريقه ولكنها كانت مل ظ 
| في هذه المرة كتاباً صغيرًا بدلا من غصن الرمان ٠‏ فلا دنا حيلبار منها ادنت عنوات أ 
| الحكتاب منة فقرأً جيلبار على ظبر الكتاب هذه الككمات « استقلال الانسان وحرية ظ 
| الشعوب » وهو عنوان الكراس الذي نشره الدكتور فودعها جيابار مبتسماً وخرج | 
ظ وهو يقول اماعوف من قصر الملاك هه الذين طلبوا جني وسرقوا دياق ظ 











) املك ويس السادس عشر ) 
ولا خرج الدكتور جيابار من مئزل البارون ناكا ركانت الساعة التاسعة فكره ان 


ْ يوكجل زيارته لللك الى الغد لان مزأجه العصي الشديد التأثر والمركة كان مرىي أاكره 


الامور اليه ان يّجل شغلا يكونأديه ٠‏ فترك بباوو بيثو في فندقصغير اعتاد بياوالنزول 

فيه كلا قدم الى بار يزثم استأجر مسكية وسار بها الى فرساليا ١(‏ ) .مقابلة الملاك 
فوصلها في مننصف الساءة الحادية عشرة ٠‏ ولوكان قد جاءها في غير هذا اليوم أوجد 

اهلها في تلك الساءة كلهم نيام اما في ذلك اليوم فكانوا قائمين قاعدين للام العظيم 


| الذي حدث في باريزء وكان ١‏ كثربم من حزب الملكية ينكر على الباريزيين ما صنعوه 


ذلك ان فرساليا بلدة ملكية قلا وقالبًاً فان ملوك فرنسا انشأوها وغطوها بالمرص 


| والذهب فكان علا معئة ماكية داعة ٠‏ حتي الان وتلك العقية قد زالت ٠‏ والذهب قد 


ذهب ٠‏ والعشب قد نبت بين بلاط المر وجنائنها الني شبدت عامة الملوك السابقين 
يسود فيها هدر المقابر والاموات - حتى! لان تكاد تكون فرساليا ملكية الظواه ركف 


تلاك المحة الملكية الى معت بها ما زالت عليبا 


وكان السكان افواجا افواجا في الشوارع يتحادثون في سقوط الباسثيل ويتساءلون ماذا 


)١( |‏ فرساليا- مدينة الى جنوب باريز الغربي على مسافة 18 كلومترًا منها 


حسنهاتحسينا عظها لويس الرابع عشر في سنة 177١‏ واتخذها هو ومن جاه بعده من الماوك 
دكاو يس المامس عشر والسادس عشر والنامن عشر وشارل العاشر مقاماً لمم ١‏ وقد حدنئت | 


| في هذه المدينة اول اعيال الثورة المغمة مثل يمين لعبة البوم ( صتحة 41) واجتاع مجالس | 


ظ 


الولايات وقد نهبها البروسيون في سنة 1416 وجعات في سنة اما الممسكر العام 
ليش الاماني الذي فت باريز وفي احد قصورها الملكية “توجالملاك غيليومالاول البروسي 
امبراطورً! لالمانيا وعقدت الوحدة الالمائية وي مركر مديرية يتبعها 1١8‏ .ركدًا وعدد | 


ؤ 
سكانها 7 الف نفس [ 
| ظ 


وني فرساليا جتمع دار الندوة الفرنسوية لانتخاب رئيس الموورية هربا مرك شدة ؤ 





1 نهضة الاسب 


| عساه ان يصنع الماك بعد هذه الاهانة الكبرى التي اصابه الشعب بها 

| وكان منهم من يقول ان ميرابو في جوابهالى المسيو دروز بريزه ( ١‏ ) قد للم الملكية 
| في وجيبا ٠‏ اما الشعب باسقاطه الباستيل فانه طعنها في قابها 

وكانوا احزاباً ففريق منهم يقول ان حل هذه المشكئة سبل جد! على الماك ٠‏ وطريقة 
| ذلك ان يستصدر الملك قرارًا سيط من الجمع الوطني ماله : « ان القرد عل المحتكومة 
| جناية » وبوجب هذا القرار يسوق الملاك ٠١‏ الف جندي و١٠‏ مدفعا على الباريز بييرف 
ظ يجني بها رؤوسهم الشاعغة ويرغ انوفهم 

| ولكنكان بازاء هذا الفريق فريق ثان, يبث سين صدور الناس عواطف الاستياء 
| والكدر من حالة الككرمة ويحنهم على الثورة لاكال ما بدا به الباريزيون ٠‏ وفريق ثالث 
| كان بين رجاله اناس تدل ايديهم البيضاه ووجوههم المشرقة اللامعة على أنهم ليسوا من 
| الطبقة الني ندل عليها ملابسهم العامية ٠‏ وكان هذا الفريق يحرض الشعب سرا على ترك 
| المج.م الوطني والماك لقليك الدوق دورليان 

فوقف الدكتور جيابار امام كل فريق من هلاه الجاهير فسجع شيا مت اتوالم 
ظ وأطام على حركة افكارم ثم قصد قصر الملاك 

وقبل دخوله الى الداخل اعترضه حارس فاراه الدكتور خثم ناكار والكتاب الذي 
| معه ٠‏ فتركه الحارس ير مع شدة المراقبة على الداخلين الى القصر والخارجين منه في ذلك 
| الؤقت وتعاويق القصر والطرق الموّدية اليه بصفوف الجند كأن الماك في حرب لا في سل 
ولكن علام ذا الجبد "كله ٠‏ ومن كاثوا. يحرسون لمك به 

| وقد ترك المارس الدكتور جيابار ير لانه عل من تم المسيو نا كار ان في المسالة 
| امس! خطيرًا ٠‏ ولذلك اخذ الحارس الدكتور بنفسه الى غرفة الملك ٠‏ ولكن هذه الغرفة 
| كانت خالية 

ذلك ان الماك كان يسئقبل في القاءة الكبرى وفد! من المرس الوطني الي يطاب 
| مئه ثلا ئة أمور : الادول صرف المنود لان منظرهأ يشير افكار البار يز يين والناثي تاليف ْ 
| حرس جديد والثالث عودة الماك الى باريز 

أ وبعد الحاحهم الشديد ري الملك بان يتوارى المنود عن الانظار توار يا ققط ووعد 


ظ )1١(‏ أنظرالصفحة !1 السطر “" 
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| بتعيين بعض كبار الباريزيين لبعض الوظائف السحكرية ٠‏ ولكنه رفض العودة 
الى باريزقبل ان يخلد الباريزيون الى الطاءة والسكيئة [ 
ظ لخحاول الوفد تغيير عزمه فلم يستطع فعادوا من حيث | توأ وعاد الملك الى غرفته فوجد ظ 
الدكتور جيابار بانتظاره والحارس بازائه 
| فدخل الملك بتثاقل وكدر واذ ابصرها قال من غيرات يلتفت ايها ماذا أ 
يطابون منى 
فانحنى الحارس وقدم له كتاب نا كار والدّكتور جبلبار واقف يتأمل بهدوه وثبات | 
| جاش هيئة الملك لويس السادس عشر فابصرالدكتور امامه جب خم ١(‏ ) رخوا | 
| قصيرا بلا عثامة ولانشاط يحمل “يذوخة *مملة تلت شباباً ضعيفاً ضثيلاة في داخله شي ظ 
| قليل من النباهة ولا شي مما يجمل الملك ملكا غير الارث الطبيعي ٠‏ فعل الدكتور جيلبار | 
| ان هذا المنظر الذي كان امامه رءز تخيف الى امراب والمز والانحلال الا ني ظ 
| وبعد تلاوةالملك كتاب ناكار بصبر فارغ التفت الى الدكتور وقال له انت | 
الكتور جيابار فلننى الدكتور واجاب - نم ياذا الجلال ٠‏ فساله الملك وم عمرك | 
ظ فاجاب الدكعور عمري ؟” سئة ولكن الدرس والمصائب قد ضاعنتبا فاعتبرلي يامولاي ظ 
| شنا لا ابا 
| فساله الملك وهل انت الذي ارسلت الي النقارير التي ذكرها ناكار في كتابه | 
| فاجاب الدكتور نعم فقال الملك وناذا لم تأر فيل اليوم لككافئنك عليها فانني قداعلات أ 
ظ مرارًا في الجرائد ارسعية رغبتى في معرفة صاحب تلك التقارير ومكافا ته 
ظ قال الدكتور نم بامولاي فانني اذكر انني طلبت ت من جلالتم منذ خمس ستوات | 
أ ارت تشعوا مصباحًا في نافذة قصركم في ليلة معيئة اذا كنم قرام ثقاريري 













)1١(‏ با انه لايوجدفيهذه الصفحاترجال. 
عظام لنشر رسومهم بل كل الكلام مقصور على كر 
الملك في هذا الفصل وطلى الملكة في الفصول التالية ا 
ع2 الى .آمخرالجزه الاولفقد راينا ان ننشر رسيي الملك  *2*‏ | 
ظ والملكة مرة ثانية تبياناً لا يوجد فيعا من الخاسبة بين الملامح الني رسعها قل الكاتب [ 
]| فوق ٠‏ املاح ا لني سمب قل الرسام في هذين الاعين [ 
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فقال الملك وانك لتعل ان هذا المصباح قد وضم في النافذة في الوقت الممين فقال | 
| الدكتور نم اعل ذلك ولم يكتفه بوضعه بل اصعد وانزل في النافذة ثلاث مرات ويك | 
| اليوم الثاني 'وجدان هذان السطران في الجريدة الرصعية 
« ان الذي رفم المدباح في النافذة وانزله ؟ مرات يطلب الذي راء ان يحضر اليه | 
| يمسن جزاءه » [ 


| فقال الملك نم اذكر انني نشرت ذلك لي اعرف صاحب تلك التقارير ٠‏ وقد انتظرتك 
| طويلة أما الآ فانك قد اتيتني حين يست مر مجيئك فتركت انتظارك ولكني | 
| اسألك ايضا لماذا لم تات قبل هذا اليوم 
فقال جيلبار تركت ذلك الى حين حاجة جلالتم الي فقال الملك وهل تظنني | 
| الان في حاجة الى شي 
فاجاب الدكتور أنني استاذن جلاليم بالكلام بكل حرية ٠‏ واذا اذتم لي بذلك | 
| قلت ان الخطر الذي تنبأت" به في تلك التقارير قد اصيم قريب 
| فعس الماك عبد هذا الكلام فراه جيلبار يبس فاستدرك قائلاً ولكن تعذرني | 
| جلالتم لهذا القول لانني طبيب والطبيب لا يمسن التلطف في المعالجة وانما يشق الجروح | 
| شا رغبة في شفائها 
| فقال الملك بهدوه وهل ترى في فتنة اليوم اهمية كبرى فقال الدكتور ليس ما | 
١‏ معت به جلالتم فتنة ولكنها ثورة ناضحجة ٠‏ فقال الملك وما العمل اتريدون ان اعاهد | 
| آم وقتلة يقتلون دي لوناي واوسم ودي فلاسيل ظ 
| فاجاب جيابار مولاي لا تمزجوا هولا*القالمة بالذين توا الباءّللفانالفريق الاول | 
| اثمة قعلة كم كع اما الفريق الناني فهم ابطال وتجعان 
| فعس الماك هنامرة ثانية ثم قال يحاولي كلامك وا نكارت ثقيلة لانك نتكل م | 
| يتكلم البارون ناكار ٠‏ وكيف تركت البارون٠‏ فقال جيلبار تركته باثتظار ام جلالتكم | 
| فقال الماك ومن اين انت أت الان ٠‏ فاجاب الدكتور بامماً من الباستيل [ 
| فرفم الماك رأسه وسأله كيف تأتي من الباسثيل فقال الدكتور كنت من جملة | 
| مسجونيه ٠‏ فزاد استغراب الماك وقال ولماذ! حجنت في الباستيل فقال جيلبارباسما | 


| ايض هذا هو الام الذي تشرفت جقابلة لالم لاسألها عنه ٠‏ فقال الملك وياص مرت أ 


























كان جنك فقال جيلبار يام جلاتم ففصك الماك وقال ولكني انا لم اسمع باسممك | 
و إعلم بوجودك في هلد البلاد ٠‏ فقالجيلبار بهيئةجدية٠‏ مولاي ار'_فيكلاءك هذا | 
| ديلا على انك تجهل ما يصنم الآن باسمك من الشرور وهذا نما يبثوك لدى الاجيال أ 
ظ الانية كن لا يرجد على ورقة الا سجني امم جلاتك فقط بل عليه اص مر ظ 
| جلالة الممحكة ايض ؤ 
| فرفم فرفم الملك راسه وقال لعلك اغضبت الملكة ٠‏ فقال جيابار انا على بقين ياسيديمن | 
| انها تجهل وجودي في العالم ايض فقال الملك فا هذا السرادً! ٠‏ فاجاب جبابار الس في | 
| ذلك ان امرأة تدعى ألكتنى دتهشاري طلبت" منجلالتها اصدار الام باقاء اقيض | 
ظ ع وقد كر ذلك خط اللكة على هذه الورفة ظ 
ظ فدهش الملك وصاح ٠ ٠‏ الكونتس دي شارني ٠‏ هذه المرأة من صديقات الملكة وش | 
| مثال اللطف والفضيلة والطبازة ٠‏ فقال الدكتور جيلبار اذ وضعت في السجن بامم هذه | 
الفضائل الانجيلية الفلاث فقال الملك ولكن اي ذنب صنعت مع هذه المراة الفاضلة | 
| فقال جيلبار انني لا اعرفها ولم امعم باسعبا الا من المسيو نا كار ظ 
ظ ال لبن ا أن ل أل اه ٠‏ انتظار لنرى اذا كانت الكونتس في البلاط أ 
| للاطلاع على هذا السرالتجيب 
ظ قال هذأ ومد بده فقرع جرسا 
أ فدخل حارس فساله الملك هل الكونتسدي شارني في غرفة الملكة ٠‏ فاجاب الحارس | 
ظ كانت الآن في غرفة جلالتها وقد نولت الساعة لتركب مس كبتها وتبرح القصر فصأح به ظ 
| الملك اسرع وادعها المي على جل وان كانت قد سارت بها المركبة فالمق يها ظ 


النصل الثاني والعشر ون 


( التنويم المشنطيسي ) ظ 

ظ وبعد مدةٌ وجيزة عاد الحارس فقال أنه وجد الكوننس دي شارثي وانها قادمة لمقابلة | 

| الماك فنظر الدكتور الى املك واتجه نحو باب قريب يجاله ستار كثيف ليتوارى وراءه أ 

| فادرك الماك قصده فتركه وشانه ظ 

وما توارى جيلبار وراء الستار حتى معم في باب القاعة حفيف ثوب حر يري ودخلت 
الكونتنى دي شارني 











1م نهضة الاسد 


وشي اعرأة غضة الصبا رشيقة القوام طويلته عصبية المزاج يمال فتان وراس غاعم أ 
| يرتفع فوق قامتها الميفاء كانه قر علق في طرف غصن نضير وكان في يديها اليفتين | 
| المقفزتين قضيب لطيف تداعبه وتلاعبه ولرائح الكبرياه والعامة على وجهها ممزوجة بلطف | 
| باهر وظرف ساحر بعتي لما القاوب في الصدور ظ 
| ا دخلت لقدم منها الملك وسالحا متلطفا اظنك كنتر على عزم اللروج من القصر أ 
| ياحضرة الكونتس - ( 

فاجابت ألكونتس نم يا ذا الجلال وقد جئت امنثالا لامرك 
| ولكن ما وقمتكلات الكونتس في اذن الدكتور جيلبار حتى ثار دمه ثورة شديدة 
| وخيل له انه “هع صونًا هائلاة ٠‏ ثم ارتعدت فرائصه واطل' بالرغ عنه من وراء الستار | 
يرى صاحبة هذا الصوت الذي اثر به هذا التاثير 
| فا وقع نظره علي الكونتس حتى لط جبهته بقبضته وتراجع بعنف الى الوراء مدمدما | 
| بين شفتيه وقائلا : مي ثي بعينها ٠‏ اندري ٠‏ اندري ٠‏ وماجاء بها الى هنا [ 
|[ اما الملك الذي لم ير اضطراب حيلبار كا ان الكونتس لم تر ذلك ايض فانه قال لها 
| بعنت في طلبك لاسالك اعس! يا حضرة الكونتس ٠‏ فاجايتعى ها نشاد ياذا الجلال | 
| نقال الملاك اريد ان اسالك اذاكنت تذكرين امسا وقع عليه ناكار منذ ه او ٠١‏ ايام أ 

بالقاء القبض على رجل مأ 
فسكتت ابكونتس وابثت مبهوئة ولكن بدا الاضطراب والقلق في وجهبا فاستائف | 
الك السرال قائلة هل تعلين شيا عن هذا الام ايتبا الحكونتس فاجابت مترددة أ 

ومضطربة انني افتكر بذلك لعلني اذكره 

فقال الملك ول اساعدك على ذكره اقول للك ان الملكة قد امرت بانفاذ ذلك الامى | 
علي جل وكتبث بذلك على هذا الامرسطرً! يدها 

فسكتت الكونتس 

فصاح المملكوقد كاد يفرغ صبره ما هذا السكوت ايتها الكونتس ٠‏ انني اكور سرامي 
عليك فاجابت الكونتس بشيه من النزق ٠‏ نعم اذكر ذلك وانا التي كتبت هذا ألا 
وجلالة الملكة امرت بانفاذه٠‏ فقالالملك ٠‏ حسن فار يد الآن ان ثقولي اي ذنب ارتكب 
الرجل الذي اردت القاء القبض عليه 

فاضطر بت الكونتس اضطرابًا يبنا واجابت بنزق ايض اما هذا الامس فلا استطيع 





ؤ 











ئ ان اقوله لجلالتم ٠‏ فعدس الماك وقال الا تستطيعين أن ثقولي سيب ذلك لي انا املك 


فاجاب تكلا ياذا الجلال قال أل الك بشيه من الغيظ اذا كنت لا ثقولين ذلك لي 


| فلا ريب انك ثقوليته الى الرجل نفسه ٠‏ اخرج ايها الدك+ 


3 المكعور جابار من عزاء, في الل ووجهه أصغر ا الكونتس ٠‏ فلا راته ! 


| اندري تراجمت يخوف الى الو را ءكانها على وشك الاغاء واصطحكت ركتاها وبقيت ١‏ 
جامدة كالصم لا تمرك منها شي غير قلبها الذي كان يخفق خنقانا. شديدا ' 


ققدم جيلبار وانحنى امامها باحترام شديد وقال امعحي: يا حضرة الكوئتس أن اكور | 
سال جلالة الملك وهو :لماذا امرت نيجني 

و اندري ورفعت راسبا بكبرياه وعمة ثم القت اليه نظرة احئقار وامعئزاز 
وصاحت في وحهه ٠‏ انا لا اعرفك ظ 
ولكن قبل ان تم كلامها اوقد جيلبار النار في نظره الحاد الذي ينفذ الى اعراق القاوب | 
والقاه على نظرها بقوة وعنففخفضت ندري نظرها امام نظره واطرقت الىالارض صامعة ٠‏ | 
فقال الدكتور ٠‏ اذا كنت تر لا تعرفينني ايتها السيدة فكيف تامرين بجني ظ 
فالتفت هنا 0 الى . تاد تدري اظنك قد اخطات المرى ٠ ٠‏ فان الد كتور ظ 


فرفمت أندري را اسارة ثانية والقت على الدكتور نظرًا طالقاً بالاحلقار والازدر | 


فب الدكتور ثأبت الجاش وهادثاً فقال الملاك ‏ لا ريس عندي انك اذأ أنن شضت أحدًا ظ 


فانه يكون مسيتوق لبغفك وعقابك ولكن يجبأن نخرصي خره ة أخرى على ان لا يصيب العقاب ظ 


| رحلا بريثًا ٠‏ اماعملك مع الدكتور ايتها الكونتس فهو حمل سبىء 


فقالت اندري ان لان : فقطع الملك عليه الكلام مخافة ان يكون قد اغضييا ظ 
وش المقربة من الملكة زوجته وقال لا يغضبك كلامي ايتها الكونتس فاننا كلا عرضة ظ 


ظ للفطاء في هذه اللياة واؤّمل ان لاتخطي . مر أخرى بهذا الشان 


سكت الملك حاسبًا انه ارضى الفريقين بهذا الكلام ولكن الدكتور لم يرض ظ 
فتقدم من الملك واننى باحترام قائلاً ‏ التقس من جلالتم ان تسالوا حضرة الكوتس | 


ظ ا لازيعتيقة مام قا من اها ارتل الآن ٠‏ فقال الملك اجببي ايتها الكونتس ٠‏ 


فقال المكعرر كك الا نعرف رجلا آآخريدعى جيلبار فقالت اندري باحتقار أ 
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ذ! اعرف رجلا آخر بأسم جيابار ولكني أحلقر ه لانه وغد ولئيم ققال جيلبار الس مرك 
جلالة الملك ان يسال الكونتس اذا ثقول عن هذا الرجل انه وغد لثيم ٠‏ ققالت اندري 
بكيرياك ايضا اقول ذاك لانه قد ارتكب منذ 11 سنة جناية ندل على للأمه ودناكة نفسه 
فقال جيلبار ارحو من جلالت؟ ان تسالوهام عمرهذا الرجل الآّن فسالا الملك م سنة | 
عمر هذا الرجل الان٠‏ فاجابت الكونتس تمره ”7 سنة 
فقال جيلبار فيكون اذ عمر هذا الرجل عند ارتكابه الجنايةالتياشارت اليها الكونتس | 

6 صبة فقط ٠‏ اذا كأن هذا الشتخص ولد! غير مسئول لا رجلا ظ 

فقالت أندري اما انا فافي احثقر الولد والرحل مع 

فقال جيابار اذا استمق جيلبار الولد احئقارً! فان جيابار الرجل لا يستمى الاحئقار 
لان حياته بيضاه كانم لم توصم بعار وقد قفى حياته منذ الغلطة المذكورة مكفرا 
عرل ذنوبه ظ 

فقالت اندري ليس التكفيرعن الذنوب بكتابة الاسفار والمقالات التى يطعن فيها | 
علي الحكومة ففىك الدكخور وقال هذه بجة ليس الا واس من جلالت؟ انتسالوها أ 
اذا كانت لم لتخذ هذه المحة وسيلة للحصول_ على صندوقة صغيرة كانت للرجل الذي 
نعنيه الاآزكف 

فارتعدت فرائص اندره عند ذكر المندوقة وجرىالدءٌ بارد"ً! في عروقبا فقال الملك 
مععتر ايتها الكونتس سوال الدكتور 

فقالت بغيظ وهياج ليا ال ماذأ يقول ٠‏ فقا لالملك سالك عن الصندوقة هل أمرت 
باخذها ٠‏ فقالت لا اعرف هذه الصندوقة 

فاحتدمهنا الدكتورغيظلا وصاحغير متهبيب ٠:‏ كونتسكونتس فلنترك الرياء والكذب 
جانبًا ٠‏ انا هو جيابار المعني ٠‏ جبابار الجناية كا ذكرت ٠‏ وانشر المراة المحدية ٠‏ انتيل | 
الملكالآان حكن عادلا بيئنا فنطلعه ع ىكل شيء وهو يك فينا 

ولت اندري وحهبا عنه بالم شديد وهياج بالغ حده لآ يعرف معهاذا كانت حمرة | 
وجهبا خلا ام انفعالا م صاحت به قل ما شئت انت ١أما‏ انا فلا اعرفك ولا اعرف 
صندوقتك ظ 
فاستشاط جيايار غيط) وخرج عنحد الاعتدال وصاح بها هدام ٠مدام‏ اذكري [ 
انني تلِيذ بالسومو وانلي قوة غير اعتيادية ٠‏ فاذا لم نتكلمي طوءا جعلتك لتكلين كرها | 
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والان فانني اسالك أمام الملك اين صندوقتي ظ 

قال هذا وثقدم يها تحدقا بها بنظره الحاد ٠‏ حلت وجهبا عنه ءرة ثانية قائلة لا | 
اعرفك ولا اعرف صندوقتك ثمّحاولت الفرار من الغرفة نقطم عليبا الدركتور الطريق 
وصاح قائلة ٠‏ ولكن لا بد من صحق كبريائك وط أ طأة عنفواتك امام ارادثي ٠‏ اخبريني | 
هل ندلينني على صندوقتي أم لا . ٠‏ فاجابت لا أعرفك ولا اعرف صند وقتك ظ 

فرفم حينئئر الل ككوو بده وقال اذن لشفي ايتبا النفس المغاقة واظيري خنفاياك 
للشاهد ممنا في هذا المكان ٠اندري‏ اندري ٠‏ يي بالرغ عنك وتدل: 
صندوقتي ٠‏ نقدم ياجلالة الملك وامعم اقرارها من ها ٠ يردنا٠ ٠‏ ري 1 خولك - 
بالنوم ٠‏ نامي نامي هذه ارادني 

وما لفظ الدكعور هذه الكئات حتى اصطكت ركيتا اندري وارتجف جسدها ثم 
الفارحت عل بر هدى بين ذراى الملك كأ نا ' التجيء البه ٠‏ فاخذ الملك يرنجف عند [ 
هدأ مار ول أن لمكتو يوا : نوم مغنطيسيا قال للدكتور ١‏ نني مععت بهذأ ظ 
ويسرفي الآ اث اداه وككني اخثى على حياة الكرتس فقال اله كتور لاغش | 
يامولاي يا فاني أو ثر على النفس لاعلى الجسد ٠‏ ٠م‏ التفت الى الكونتس قائلا” ٠‏ مدأم دي | 
شارني آمك بان تنادي ظ 

فاخذدت الحكوتس تداج اختلاجا شديد! لانها نامت النوم الصناعي الذي اراده | 
الدكتور ٠‏ فاوعزالدكتور الى الملك ارثك ينقدم «نها ويأخذ يدها ثم يسألماءا | 
بريد معرفته ظ 
فلقدم الملك وهو مترود حذر واخذ بيدها والقق عليبا هذا السوّال ٠‏ اذ! انت التي | 
القيت القبض على الدمكعور جيلبار اتها الكرنتس 

فارئجفت الكونتس وتنهدث .رك اعاق صدرها واصطكت اسنانها َ صاحث ٠‏ 
لا اتكل لا اتكل 

جب الدكتورمن قوة ارادتها مع نوما ٠‏ فتقدم منها وقال بلى بلى لتكلميتكف | 
فبالما جدً! تقدمه منها فاضطر بت وأخلبطت٠‏ فدنا منها الد عور قليلا ايض فزاه اضطرابها 
واختباطها حتى وصل اليها فرفم يده فوق رأسها ثم انزلما وهو تحدق بها وقال ٠‏ 


يداد 
1 ارت فيبا هذه المركة تأثيرا غريا ' نبا انث مدر يتوليا مسسلّكة الامنان 
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تضم شفتيبا قصدًا انع الكلام ان يخرج منها فلا ارك حرك الدكتور بده فوق رأسبا 
هدا" اضطرابها وتنفست الصعداء كأن بلاطة انزلت عن صدرها ٠‏ مم ارتضت اعضالأها 
وخرج من شبا هذه الكلات : المي الي رفقاً إبي 
فسال الدكتور الملك ان يشرع بسو الها فسالها الماك اسئلة ملتابعة كانت تجيب على كل 
واحد منها بالرغم عنها ٠‏ وهذه صورة الاسئلة والاجوبة 
سالما الملك هل أن اللتخص الذي اردت كخنه هو الدكتور جيابار ٠‏ فقالت اندري 
وي نائمة ٠‏ نعم نعم وما اشد بخضي له ٠‏ فقال الدكتور ابغضيه ما استطعت ولك نتكلمي٠‏ | 
فسالا الملك وما هذه الصندوقة التي ذّكرها ٠‏ فقالت اندري كيف استطيع ان اترك هذه 
الصندوقة فيحوزته ٠‏ فنظر الملاك الى جيابار ونظر جياباراليه ٠‏ ثم سالا الملك وهلاخذتها 
فقاات نعم اخذتها قال وباية واسطة قالت ارسلت رجالا من البولسالى ٠زرعة‏ في جوار 
فياله كوئريه فاخذوها منها ٠‏ فسال الملك وكيف علت بوجودها في هذا المكان ٠‏ قالت 
ذهبت الى مر ١(‏ ) فنومني نوما مخدطيسيًا فرايتبا فقال فياي مكان كانت ٠‏ قالتكانت | 
في خزانة كبيرة مخبروة تحت النياب ولا نمت” رايتها ٠‏ فسال الملكواين شي الآآن. فاختليت | 
هنا اندري اختلاجا شديدا لانها ارادت أن عنع نفسها من الكلام ٠‏ فصاح بها الدكتور | 
إريد ان تقول اين الصندوقة الارت ٠‏ فجرت اندري 5 تزتجر الابوة فقال الملك افي | 
اخشى على حياتها ايها الدكتور فقال جيلبار لا خوف ابدً! ٠‏ ثم قال لها ٠‏ قولي اول لللك | 
| اذا كانت هذه الصندوقة لك ام لي ٠‏ فقالت اندري بل ثي لك فقال الملك اذا كانت له | 








هسمر- هوفرديريك انطوان مسمر من علاء المانيا ولد في سنة 107 وتوفي فيسنة | 
ؤ 6 وهو ناشر التعالم المتعلقة باللتوي المغنطبي اليواني الذي قد “ونه مسمر يسم ظ 
نسية الى سمه ٠‏ الف في اول امره كتابً موضوعه تاثير اجرام السماء على الاحياء ذهب 

| فيه الى أن الاحرام بتجاذبها بنسبة معلدلة توثر على الاحياء و بالخصوص على اصحاب الامزجة | 
العصبية بواسطة سيال يدخل الى باطن الانسان والحيوان وهو المغنظيسية الميوانية ٠م‏ | 
بعد هذا ألكتاب اخذ ينشر مبداه في التنومامتنطيسي فنجح ناا غريبا فانه شفىامراض) أ 
| بالتعوم وا كتشف اسرار وع بالغيب وكان يجمل النائمين ينظرون في نومهم امورا بعيدة 
| عنهم كانهم يشهدونها في الحقيقةوذلكعلى نحو ما حرى للكونتس دي شارني في هذا الفصل | 
| من الرواية ٠‏ ولاشتهاره في اوربا استدعله الحكومة الفرنسوية في سنة 1778 الى باريز 


[ واقترحت عليه أن يطاعبا على اكتشا 







فه وطريقة تنويمه فمحه عشرين الف سنيه فالى 









وماذا يدنع بها قالت قد جاء بها الى منزلي في فرساليا ٠‏ قال في ابة غرفة وضعبا ٠‏ قالت | 


' الشديد هدو تام فاصيحت اندري نائة نوما طبيعيا هادا ؤ 


فقام حينئذ احد تلامذته ويدى بركاس وجمح نحو © الف حنيه واشترى بها سر استاذه | 





نهضة الاسد ١‏ 
فاخبرينا الآن اين هي ٠‏ فقالت هش عند رجل البوليس الذي اخذها من المزرءة ٠‏ قال أ 


انني اراه الآن وقد وضعبا في القاعة وهو بانتتظاري ٠‏ قال وهل هو جالس ام قائم قالت [ 
بل هنوقائم ومستئد الى الموقد قال والدندوقة قالت الصندوقة موضوعة الا مدل على مائدة | 
امامة ٠‏ ولكن ١ه ٠ ٠٠‏ فقال الملك ماذا ٠‏ قالت ويلاه بجب اخراجه واخراجيا ٠‏ قال | 
اذا قالت لان زوجي المسيو دي شارفي عائد الآن الى المنزل وكان في عزمه أن لا يعوو | 
الى فزساليا قبل غد ٠‏ اخرجوها اخرجوها لثلا يراها ؤ 
فقال جيابار وهل تريدين ان ثقولي لللك ما يوجد عن هذه الصندوقة 
فصاحت عند ذلك اندري حيحة الحول والرعب وغطت وجهبا بيديها ٠‏ فندم الد كتور 
على هذا السوال فالتفت الى الملك قائلا” ٠‏ سععت يامولاي من قبا ارت هذه الصندوقة 
مك فبل تاءر جلالتك بارجاعها الي" ٠‏ فقال الملك ذلك من حقك ثم حب على الكونتس | 
ستار! يغطيها وفرع جرس فدخل حارس همس اليه املك سيد اذنه يامره بالذعاب الى | 
منزل الكونتس في الخال لاحضار الدندوقة ظ 
و بعد خروج الحارس كشف الملك الغطاء عن جسم أندري ٠‏ وكان الدكتور قد | 
ابتعد عنها ففارقها الاضطراب والاختلاج اذ قد فارقها الموثر فيها وحل مكانالانفعال | 


ولا كشف الملك الغطاء عن جسم الكونتس ظبر لما جمال بارع يفتن النواظ ركان 
اللتوم المغنطيسي قد أكسبها بهاك جديد! فلنهد جيلبار واخمض عينيه وحولها عن ذلك | 
البال الفئان ظ 
فسال الملك جيلبار كيف الممل بالكونتس فاجاب جيابار ارى من الاوفق ان لانتبهبا | 


فلقنه مسعر شيثًاً من اسرارهولكن لم يطلعه عليها كلبا ٠‏ م عينت الحكومة الفرنسوية لجمة | 
من العلاء لمحصءباديةاللنويم فوضعت الجنة تقريرا ضده ففضيهسعر وسافر من باريز بعد | 
ان صرف في فرنسا نحو سبع سنوات ٠‏ وبعض الناس يعزو الشعوذة الى مسهر الزنم عن 
ثبوت فعل التئوم وذلك لمجزم عن تعليله ولكن ليس ذلكمن الحكة في شيه اذ كم من | 
الاشياء يجلبا الانسان فلس من العقل ان يتكرها لانه يجهلبا ٠‏ وفي هذا الفصل ياك ١‏ 
طريقة التنوم ووصف بعض تاثيره ولمسعر موّلفات حمة في المغنطيسية اليوانية ظ 
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هنأ فانها تخجل من رؤية جلالتم ورؤيني بعد ما" صنع بها فالاوفق اذا اف تتقل الى 

| مكان آآخر تنتبه فيه وتنديبها في يدي فذانها لا تفيق الا متىاردت تم سال الملك الى اين 

| تطلب جلالتم نقلبا فقال الملك الى منزل الملكة قال وهل المسافة بعيدة لجاب الملك 

| عشردفائق فاقترب جيايار من جنة الكونتس وامرٌ يده عليها وصاح بها ابق نائمة ولا 

| تنتبهي الا بعد عشمر دقائق ظ 

| ثُ قرع الملك الجرس فدخل حارس فقال له احملوا الكونتس دي شارفيال مزل 

| الملكة فانها قد امي عليها عندنا لما سمعثه من اخبار باريز 

| الخحملها الحراس وساروا بها لوضعها في احدى غرف منزل الملكة 

ظ وبعد مذه وحيزة عاد االحارس الذي انفذهالملك للىء بالمندوقة وهو يحملبا بين يديه 

فتناولها جيابار فرحا بها وقبل خروجه من عند الملك ساله الملك قائلاة فرغنا الآن من 

ظ ام صند وقتك شاذا تطلل منا ٠‏ فقال جبلبار اسال جلالتم أن تاذنوا بتعبيئي دن اطبائم 
فاكون بازاء جلالت؟ خادما اميئا وطبيبًا نافم ٠‏ فاجابه الملك الى طلبه وخرج جيلبار من 

لديه لعود بعد ذلك ويقيم في قصر الملك أقامة نبائية 


( المملكة ماري انطوانت ) 

كان الملك ميثم بهذأ الامى الصغير ومنزل الملكة غاص بالقواد والاعيان ورجالب 
| الا كليروس ونساه الاشراف ٠‏ ذلك ان أركان الملكية في ذلك الزمان كانوا يرون الملكة 
قوية شديدة فكانوا يلتفون في اوقات الضيق حوها 

[ وكانت الملحكة جالسة على كرسي وف وجهبا وعينيها وائم الفمظط والكرناء وحولهما 
ظ جاهير من ذكنا وم يتحاد نون بشورة الشعب واستيلائه على البادتيل ٠‏ وبقيت الملحكة 
ظ مبهوتة ة ساكتة حتى دخل البراس لامبزك عشفت اليه لاستطلاع ا لاعس لانه كان قادما 
| من باريز وسالته بلبفة ماذا جرى ايها البرنس فاجاب البرنس منْحنيا لا شي يا جلالة الملكة 
| سوى ان الشعب يقتلويحرق ٠‏ قالت ولماذا فال لانه وحش قاسر 

[ فسكتت الملكة مبهوتة ثم قالت اصدقني ايها البرنس لماذا الشعب يقتل ويحرق قال 
| فنك المق لجلالتك وهوانه وحش قاس ٠‏ قالت اذرث لا يفمل ذلك عن بغض لي ٠‏ 
| فسكت البرنس هنيبة ثم قال لا عن بغض لجلالتك ولكنعن بغض يع الذي نيحكونه 











فقالت الملحكة بغيظ وماذا يجب ان نعمل فاجاب البرنس لا شيء [ 

فصاحت الملكة كيف 'قول لا شبيء البار يزيون يسفكون الدماء ويهدمون السجون 
وتقول انه لا يجب أن نصهع شين 

وكان الشباط وقواد الجند وحمهور الحاضرين مصغيت الى الملكة كل الاصفاء فعلا 
بينهم يج الاستسان لهذا الكلام ٠‏ وصاح صائح من بين الضباط قائلاً يحب ارنف 
يعاقب المغردون 

فالتفلت الملحكة الى حيث خرج الصوت فوقع نظرها على شاب لطيف اليئة فقربته 
منهأ وسالته رأيه ٠‏ فاجاب رأي إن ياص حلالة الملك الجند الذيف حول باروز وعددمم 
نحو ار بعين الف مقانلان يزحفوا على المدينة ويطلقوا النارعليها من جهاتها الاربع أيخيد 
تورتما ف ساعة واحدة 

وكان هذا الراي راي حميم | كابر القواد والضباط الحاضرين ٠‏ وكلهم متحمسوتف 
ملتببون غير ومستعدون لسفك 1 خر نقطة من دمائهم في سبيل ملكيم وملحكتبم : 
وكانوا يتحادثون فيا يينهم في طرق القتال الذي يجب ارت يكون اخماد"! للثورة والمياج 
سائد بين جميع الحاضرين واذا بالملك داخل عليهم من غير أعلان حذوره 

فلا ابصروا املك واخلة هضوا جيءا وسكت ضوضاوم ٠‏ فلقدمت الملححة من 
الملك ولبث الحاضرون شاخصين اليه كليها ينتظروت الكمة الاولىالتي سيقولها الملك 
لمعرفة رأيه في ذلاث الحادث العظيم 

اما الملك فدخل مئثاقلاً في مشيه حتى اقترب من الملكة وقال - الظاهر انهم نسوا 
عشائي وسط هذه الحوادث ايتها السيدة لمت اسالك ان تعشيني عندك 

ندهش اجميع لمذا الكلام في مثل ذلك الوقت وبهتوا وعضت الملحكة شفتيبا حنقاً 
ولكنها عادت فافتكوت ان الملك ما قال هذا القول الا ليخمد ثورة الانكارويط ثرت 
المواطر فسكن جاشها ولكنها قالت له بصوت *نخفض ٠‏ كيف يمكن ان لتعشى هنا وسط 
هذا اللجبور ٠‏ وفضلا عن هذا فيجب ان نتحادث في الامى المظيم الذي حدث٠‏ فقال | 
الملك بصوته الجهوري لا باس لا باس اتعشى هنا ولتحادث وانا على العشاء ؤ 

فسكن بليال الضماط والقواد قليلا” عند قول الملك « لتحادث ع العثاء » ويحققت 
اللمحكة ان الملك ميث بالامس ولكنه لا يظبر هذا الاهيام ٠‏ ولكنها كانت مفطثة سي | 
ظنها فان الملك كان حائعا وهذا هوكل السرفي المسالة ٠٠٠‏ 
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وبعد ان جلس الملك الى مائدة الطعام التي وضدت له في تلك القاعة تقدمت منه 
| الملحكة لتحادثه في الامى ايقاد! لنار الخمية في صدورالضباط والقواد بعد اري اخمدها 
| الملك « بعشائه » كا تخمد الماء نارًا مضطرمة ٠‏ فقالت له ٠‏ ما راي حلالتك واي أمر 
| تصدربهذا الشان فاحاب الملك وفه ملا نبالطعاموايامر يحبان اصدره فقالت الملكة 
| ان ميم الناس مجمعون على انه يازمنا الآآن ملك حربي /تمع ثورة الفائرين وان الاعتدال | 
والرفق والخحلم ا تخي مع هولاء الممحدين ثم ٠‏ قاذا تقول حلالتك 6 فقال الماك وهو 
| يضحك ويقفم لقمة كيرة من لم المحل اقول ان في المجلة الندامة وفي التأ في السلامة 

| فامتلاتنفس الملحكة غيظأ وحنقا ٠‏ فانها كانت تريد أن ثقاوم القوة بالقوةوتضرب 
| الثائرين سرب ة كبيرة كا ضر يوام ضربة كبيرة فاذا بها ترىالللشبهذا الفتور والضعفواليجر | 
| تتحولت عنهالى النافذة وعيناها مغرو رقتانبالدمع غيظا وحنقاً [ 
كان الشباط قد اخذوا بالنفرق لما راأوه مرت ضعف الماك وسقطت امالهم فيه ٠‏ 
| فاستشاطت الملحكة غيظً ورأت ان تفرق هولاه الجتعين لاستاع امر الماك جثابة تفرق 
ظ قوةٌ الملجكية وتضعضم أساسها فأقار دمت من الملاك بأزق وصاحت به ٠‏ أن جميع هولاء [ 
| التجعان ينتظرون. امر جلالتك ونحن الآن بحاجة الى العمل ٠‏ فا راي جلالتك 

فرفم الملك بصرهفوقم على المارشال دي برولي الذي كان حاضرًا فساله ما رايك 
| أبها المارشال فاجاب هذا القائد رابي ياءولاي انكاذا ابعدت جيش لعن البار يز بييتف 
| قبل انهم هزهوه واذا بتي قر يبا منهم وجب أن يبزمهم ؤ 
| فصاحت الملكة احسنت احسنت ايها المارشال ومدت اليه يدها فصالخته 





فقال المارشال انا اختار ان هزم الميش” الباريز بين ٠‏ قر بالنحف عليهم 


فقال دي بزانفال نعم مر بالزنحف عليهم 

فقال الملك حينئذ اذا كان هذا رايم فازحفوا عليهم ظ 
ولكن مات الماك على هذا الكلام حتيدخل حارس والفى الى الملحكة ورقة صغيرة | 
| ففتجتها فوجدت فيا ما ياقي : 
ظ « استولنك يأمسم لله ان لا تمرعي في هذا الامر واني سيك انتظار جلانتك في ظ 
| الغرفة امجاورة »| 
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سااك يصوت تعال. هل عاد لد دي شار في ٠‏ فاجاببا فيا يي عاد فيهذه الساعة ٠‏ | 
| فقالت الملكة انتظروني قليلا ايها السادة ثم دخلت الى الغرفة الجاورة 


الفصل الرابع والعثروت 

١‏ حبلب الملحكة ( ظ 

لما خرجت الملكة من القاعة ودخلت الى الدهاليز الخارجية وجدث في غرفة مجاورة | 
الرجل.الذي بعث بالورقة اليها ظ 
وكان هذا الرجل شاب في نحو الخامسة والثلاثين مر:_التمر ٠‏ عالمي المامة حاد النظار | 

| ذا عينين زرقأوينووجه صبوح وهيئة حر ببة ومنظر يدل على شرف أسبه ٠‏ فلا وصلتاليه | 
الممكة وجدنه يرتجف والغبار على ملابسه من السفرفصاحت به ما جاه بك ايها الكونت | 
| فانحنى الشاب بلط ف كثير ٠‏ وقال رأ.يتمن واجباتي ان كوت بجانب جلالتك في هذه | 
| الاحوال الخطرة فاتيت واذا امرت فانني اعود على تجل الى مركري فيحراسة قصر التوياري | 
| في باريز . قالت وما وراءك من اخبار باريز ٠‏ قال بار يزقائُة قاعدة ياسيدقي فالتفتت | 
الملكة ولا لم تجد احدً! جلست واجاسته يجانبها وقالت ٠‏ أسعم يا أوليفيه انك قد جتتني 
تفي حزينة حت الموث ٠‏ فائني اصيعت ار كل شيه حولي خطرًا سيف خار ٠‏ اماد | 
حجراه كانها تبي" بقرب سفك الدماء واصدقالي وانصاري يتخلون عني والمواء تعصف فيه | 
| عواصف بعيدة اسم منذ الآن اصواتها المائلة فكيف التمل في هذه الاوقات السيئة | 
فاجابالشباب لا شيه ياسيد تي غير الصبر وانتظار رحمة الله ١‏ اما الزو بعةالقادمةفاننا | 
| نقاومبا ها في استطاعتنا فان صرعتنا رحنا شبداءها وان قدرنا على صرفبأ عنا كان ذلك | 
[ عونا من , الله لما ظ 
وأ كان بتكل مست يد الملكة يده فاخذتها الملكة بين يديها وضغطتهاحٌم قالت ما 
ليدك باردة كالشج ثم مدت راحتها فوضعتها على جبهته ومسحعتها قائلة وما للبهتك ملتببة أ 
كالنار فقال الشاب لان النارمئقدة في رامي ياسيدثي فان ما ركيته اليوم لم يسبق | 
لي انني رابته قبل الآن شعب هائكالاوقيانوس العظيم سكران مجخمرة الانتقام والقوة | 
| قد هدم أ الملكة بضربة واحدة ظ 


يست اللكة وقالت وهل "تهدم الملكية بهدم احد حجونها فقال الشاب ليب الوكثر 
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| هدم الجن ولكن سريان المبادي*الجديدة المائلة التي تصنع المجائب في هذا الزمان فان 
| حرب الخرية الاميركية فد لشرروح الاسنقلال في انمه اقطار الارض نبب" على العالم 





ٌْ القديم رح جدبدة صرت في كل النفوس تَلاؤها حماسة هلد دده وقوة جديدد والشعب ظ 


| هدم الباسثيل في هذا النهار بقوة هذه المبادئ الجديدة 

ظ فنظرت اليه مارى انتوانت نظرةٌ حزن وحب معأ وقالت 

وما ريك في الشعب اظنك ثقول انه محق ايض فقال اوليفيه نعم اقول انه محق 
| يا ملكتي لانه قد تعذب كفيرًا وكيف لا يتعذ باذ كان يقفي عمره بلا خبز ولا عناية 
| ولاحرية في حين اننا نحن ابناه الاشراف نليس الملابس الذهبية ونأكل الما كل الطيبة 
| وتخزن الاموال الوافرة فلا تلوميه وانما اللوم على حكامه الذيناحرحوه فاخرجوه من الطاعة 
الى القرد والعصيان فقالت الملكة مبهوتة وهل تحسبانه لم يبق امل لنا بالنجاة بعد قال 
| نعم ياملكتي لقد اضعنا كل امل ولكننا اذا متنا فاننا نموت مما وهذا الذي جاءبي 
اليك لقدمعمئكالآ نوانتفي القاعة تحرضينالملك على ارسال حنوده الى باريز فنصيحتي 
اليك ياملكتي ان ترك ذلك فان اربعين او خمسين الف حندي تسوقينها على شعب 
| باريزلا يكون شانها معه الا شان حرة مأك تصب في الاوق انوس العظيم لان في بار يز 
ؤ خسمائة الف رحل ملح وجميعهم مساعدون للقئال يفلون اعظم حيش في ساعة واحدة 
| قال هذا والقدت عيناه بنارالجاسة والحي اما الملكة فاظلت الدنيا فيوجهبا واغرورقت 
| عيناها بالدمع فاخذت يد الشاب بين يديها بحنو وحب شديد لجنا الشاب امامها كما ينو 
الجوسي امام الشمس في الصباح او ما كان يجثو قدماء المصر بين امامالالاهة ايزيس وقبل 
| ذيلبا باحترام يقرب من العبادة فانهشته ماري انتوانت ثم سمحت دمهبا قائلة دعني الآن 


ظ من السياسة واصدقى اجت اتراني ام جئت لامر ا خر فاجاب الشاب وهل تشكيرن ظ 
| ياسيدثي في انني قادم لاجمل جسم -ورً! دونك وحيائي فدى للياتك قالت ولكني | 


اسالك ان تصدقني اما كعبت" للكالكوننس دي شارفي زوجتك بالجي» الىفرساليا قال لا 
فسكتت الملكة هيبة ثم سالته بفتة ٠‏ اتحبني يا اوليفيه فاجفل الشاب لهذا السوال 





08 راينا نشر رسم هدام دي سئايل هنا ايضأ لان الرسم الذي نشرناه في 
تيم المازمة السابقة صفحة (71) لم يكن واضحاً 
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واضطرب ثم اجاب انك تعلين ياسيدتي ان حيائي وقلي بيرف يديك تالت لي اليك | 
| سوال فبل تجيبنى اليه قال مري يامولاقيفانتيعيد كوخادمك فترودتماري انطوانت | 
| قليلاً ع سالته هل تحب الكونتس كخيرًا يا اوليفيه ظ 
| فكت الشاب قليلا ثم قال ما كنت انتظر من جلالتك هذا الال بعد ما علته | 
| منالاتفاق الذي عقد بيننا فقالت ماري انطوانتامعم يا اوليفيه انتي لا ازال شابة فانا | 
| اشعرداتما في داخلي بصوت الحب والشباب يصرخ بازاء صوت المول_ والمصاب الذي | 
| يتوعدني الآن من كل الجهات وهذا الصوت صوت الحب يعذبنى كخير كنا رايتك | 
مستدد! الى ذراع اندرى لاني اذك ركلا رايتك مستندًا الى ذراعها ارك قابها قريب 
| من ذراعها ظ 
| فاطرق الشاب قليلا ثم قالكانني فخمت” قصد جلالتك ٠‏ ولكدك تعلين ياسيدتي | 
ظ ان اندرئ وحيدة فريدة في هذه الحياة لاسند لها غير اخ يدى «زوك روج لا تراه | 
| الامرة في السنة ٠ولا‏ تجهلين ياسيدتي ان اندري لا تذوق في بتي هناء المعيشة الزوحية | 
| وانها لا تزال الى الآن طاهرة التصورات عذراء م كانت قبل زواحنا ٠‏ فبازاء المتاعب أ 
| الكخيرةالنى لقيتها معى لا ارى ءن واحباتي ان از يد متاعبها بالاننصال عنها ظ 
| لاولت الملكة هنا تشير هذا المديثفدت اليه يدها للرة الثالنة فاخذها الشاب بين أ 
| يديه وقبلها باحترام 
١‏ ولكن لم فرغ مر تقبيلباحتى أسمع من وراء الباب ممراخ شديد ٠‏ فالتقت لمك ' 
| فوحدت اندري تَختلج امام الباب مغميا عليباء فاندفع اوليفيه ليرى ماذا حل بزوحته | 
ظ وأما الملكة فتراحعمت الى الوراء وقد طار صوابها واصفر لونها لعلها بان الكونتس قد “ععمت 
[ ما دار بينها وبين اوليفيه زوحيا 


الفصل الخامس والعشر ون 

( حب وعيرة بين ثلانة ) ظ 

اخذ الكونت دي شارني امرأته اندري بين يديه وي ترتعش وتختلج مث_النوبة | 
| العصبية الني كانت مصابة بها ووقفت الملحكة يجانبه تنظر اليه واليبا 


| وبعد اختلاج يضع دقائق صررخت اندري صونًا وفتحت عينيبا ٠‏ قاذا با كجمرتين | 
| مقدنين فيها شرر الغضب والفيظ ٠‏ وما وقعت عينا اندري على الكونت زوجها حوا- ظ 











> نهضة الاسة 


[ وجهها عنه بشراسة دون ان تعرفه ودفعته عنها الىبعيد ٠‏ ثم رجعت الى نوبتها 0 ظ 
ندهش ديشارني وقال لللحكة ارجو الممذرة ياءولاتي لتكدير صفوك على اننيالاان | 
| في غاية الدهشة اذ لم يسبق لي ان ارى اندري مغمى عليها قبل الآن لا اعرفه من ثبات 
| جاشها وفوة نفسها 

| فنظرت اليه الملكة واشهت فتعامى دي شارني عن هذا الابتسام لانه كان مشغول 
| البال بعلة اندري فقال ٠‏ هل تامرين جلالتك ان ننقلها الى منزلما ٠‏ فاجابت الملكة اصنع 
مانشافك ثم مدت يدها وقرعت جرس تدعو خادما لنقل الكونتس 

ولكن ما ”قرع الجرسحتى اجدلت اندري لصوته فنوضت قائة على قدميها بقوةوعنف 
| وصاحت وي ترجف - جيلبار جبابار 

ظ فنظرت الملكة الى الكونت ونظر الكونت اليها عند لنظ اندري امم « جيلبار» كأن 
| كلا منها يسال الآخر عن مقصود اندري بهذا الاسم 

ولكن اندري بعد هذا الاضطراب الاخير عاد اليباصوابها ففتمت عينيها بلطف وهدوه 
واتفنق حينفر دخول لخادم الذي دعته الملكة فصرفته اذ لم تبق حاجة اليه 

| ولا وقع نظر اندري على الكونت زوجها عرفته فانتسعت له الطف ابتسام وامتلات 
| عيناها بدل الغضب الذي كان فيها حباً وحنوًا ٠‏ ثم الثفتت فابصرتالملكة فتركت الابتسام 
| وانحنت باحترام امامها 

فقال لحا الكونت ٠‏ ماذا اصايك با كونتس فقد ملات ننوسنا خوفاً عليك انياعيدك 
| فوية فا هذا التذعف ٠‏ فاجابت اندري بهدوه ورزانة وهل من غرابة في اغياه النساء 
ئ اذا كان الرجال انفسهم يخافون في الاحوال الماغمرة ٠‏ لقد احسنت جدً! في ترَكك بار يز 
| ايها الكونت [ 
٠٠‏ قات الككة يكن !سيب اغاء لكؤت خوباعى الكت فقط - الت تم 
| ياجلالة الملكة ٠‏ فأحس الكونت با في سوال الملحكة من الغيرة 

| ثم قات اللممحكة ولكن لاموجب لذوف يذ كوتس واخشى ان يكون لاننمالك سيب 
| آخر تكتمينه عنا ٠‏ فقااتالكونقس كيف ثقولين ياسيد تي انه لا .وجب للفوف معانني 
أ ارى جلالتك نفسك في قلق واضطراب ايضا بدليل ان عينيك مبتلتان بالدموع 

| فعضت الملكة شفنها واحس الكونت هذه المرة ايض ا فيكلام اندري مرك 
ظ المرارة والابهام 
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فقالت الملكة انما قلت ما قلت ياعزيزقي اسنناد ! الى ما نطقسر به مدة اغائك 2 | 
فامئقع هنا وجه اندري وغاركل دمها الى قلبها فسالت ٠‏ باذا نطقت سيف اغاني ٠‏ | 
| قالت ذكرت اميا ٠‏ قالت وقد اغتد امنقاع وجهها ٠‏ .ا هذا الاسم ٠‏ فقالت الملحكة | 
وي تحدق جيد! فيها هو ” جيلبار» ظ 
وكا ينغلق الحاب بعد وميض البرق هكذا انغلقت حنة اندري بعد التائر اليك | 

بدا على وحهبا اولا٠‏ ققالت بتجلد ورزانة غرية ٠‏ فغمت الآن ماذا تقددين ياسيدتي | 
| فانني في مقابلتي الماك في هذا المساء وجدت لديه رجلا فاضلا عانًا يدعى جيلبار وهو أ 
| يفصل لجلالته حوادث بار يز و يذ كر اهوالها وفظائعها مما ارعبني فبق تاثيره في نفسي ٠‏ وفيا ؤ 
كنت قادمة لزيارة جلالتك اغمي علي قبل دخولي ظ 

ظ ون النكة م يسباحنا اكلام فسكتت هنيبة ثم قالت للكونت ٠‏ ارجوك ايها ' 
الكونت ان تبتم مما كنا تباحث به قاذهب من قبل الى امك وبرول و بزانقال وابلغهم | 
أن يجمعوا جيرشهم ويد فلروا امس المك غد! ٠‏ وان لا للمجاوا شيم ظ 
فانحنى .دي شارف وناهب للفروج فنظرت اليه الحوتس نظرة خصوصية بيتيرل ا 
طالختين بحنو اوحبًا"كانها ريد ان تدفعه بنغارها الى الطارج دفن ٠‏ وقبل خروجه نظر أ 
| الكونت الى الملكة ونظرت الملكة اليه قغبم كل «نها معنى نظارة الآخر ٠‏ ولوكان هبالك ١‏ 
من يقرا في العيون لعرف ان وسسيكير تقول له بنظرها «لا تغب كثيرًا عنى » وان 
الكونت يجبها « ساعود قريب » ا 
و بعد خروج الكونت تغيرت حال الكونتس فاصفر وجيا وخانها <لدها كنك بهم [ 

| على المقعد خائرة القوى ٠وكانت‏ الملكة تنظر اليها فقالت لما ٠‏ كونتس انني ارسلت | 
الكونت في مهمة ليذاو لنا الجو ونتحدث في شانك فبل تسألينني حاجة او انت تشكيرى !| 
من أمر فانك لعلين حبي لك ورغبتي في خبرك ٠‏ وقد كنت مجلدة امام الكونت فيا ظ 
ذهب اسنسات الى الضعف مما يداني على وجود سر يزتجك فهل للك ارفك تطاميني على / 
آ سبدب ذلك ظ 
فرفعت الكونتس راسها بشي هن امحل والكبرياد وقالت كل ياسيد فى فانني م 

| راحة فقط والمّس منك ان تأذني لي بالذهاب الى منزلي طلَبا للراحة ٠‏ فعلت الملكتارن | 
[ الكونتس لا تريد ان ثقول لا ديكأ 
ولو نظر الى هاتينالمراً تين رجل علىشيه من الفراسة والنباغة لادرك من هذا الحديث .| 




















٠6‏ نهضة الاسد 


| المقنضب الذي دار بينها انها عدوتان وصديقتان معأ ٠‏ فانه كان يع مر_حذر احداها | 
| الاخرى وعدم استسلامها اليبا انها عدوتان وكان يطل من انعطاف الملكة على اندري | 
| واحترام اندري الملكة احتراما حقيقياً ظاهرً فيكلامها وسركاتها انها صديقتان 2 | 
| ولا سالت اندري الملكة الاذن بالذهاب اذنت لما فقامت اندري مئنافلة واتجيت | 
| صوب الياب ووضعت يدها عليه لفيور [ 
ولكن قبل شم الباب سمت وراءه صوثًا جهور يا علت انه صوت الماك يصدر اما 
| الى الخدم وهو قادم لمقابلة الملكة 
ظ لجرى الدم باردً!ا في عروق اندري ورجعت القبقرى يخوف صاتحة الملك الملاك أ 
| يامولاقي ٠‏ فقالتالملكةمدهوشة واية غرابة في انياتي الماك يأ أكونتى . فصاحتاندري | 
| مولاتي مولاتي ٠‏ لا اريد الآن ان ارى الماك ولا ان يرافيلاننى اموت خجلا ٠‏ فقالت | 
| الملكتوقد اشعدت دهشتها ولماذا ذلك ياعزيرقي قالت اندري ساتول لك السب انما | 
| الى منك الآن مكانا اختية به كى لا يراني .قات الككة بتسو كنك ريني [ 
| بكل ثيه نقالت اندري مضطربة خائفة ٠‏ نم بكل شيء فقط دعيني اختبا | 
| عندك فاشارت الملكة الى غرفة مجاورة وقالت عر اد<لي هذه الغرفة واقفلى الباب | 
| وراءك وانا على ثقة من ان جنك لا يطول فان الماك لم يعتد اف يطيل اقامته في | 
| زيار تي ٠‏ ندخلت اندري الغرفة واقفلت بايبا 


١‏ لفصل السادس وآ| لعشر وب 

(الملك والملكة وجهاً لوجه ) [ 

فدخل الملك حينئذر والسرور باد في وجيه فسل على الملكة فروت السلام بلطف ظ 

فد اليبا يده فاخذتها ماري انطوانت قائلة ‏ ما احسن الصدفة التي انت بك الي" | 
فقال صدقت ياعز يز ف فانها صدفة حاوة ا قلتر ٠‏ لقد الثقيت بالميودي شارني | 
في خروجه مرت لدنك فقص علي" انك امرته بابلاخ جنودنا ان يتركوا ثعبل في الامى | 
ظ جنوحا الى ١‏ الس فسرفي ذلك جد! وجئت لاشكرك بنفسي ظ 
فاطرقت اللكة وقالت ولكنه سل عن عب لاعن مقددرة ٠‏ فقال وقد تغيرت هيئتهوما | 
تعنين بهذا ٠‏ فالتاعني انني لو كنت قادرة على هدم بار يزالآن حرا على حجر واحراقبا 


| في ساعة واحدة للا قعدت عن ذلك دقيقة واحدة 
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فنضىك لويس وقال انت تعنين عن تيز أما انا فاعف ياماري عن عقل٠‏ قالت وماذا 
تريد بهذا الكلام ٠‏ قال اريد به انني أكره أن احارب شعي وللى الخصوص لاني اجده | 
محقا في هياجه 
فرفمت ماريانطوانت راسها بكبرياءعظيهة وصاحت مل" قباء تقول ان الشعب عمق | 
في هياجه ٠‏ قال نم اقول ذلك ٠‏ قالت ثقول ان الشمب تحق في تمرده واقدامهعلى المرق | 
| والقثل ٠‏ قال اقول انه محق في هياجه ياماري لانه مظلوم وموذوم فقالت مستبزئة ما | 
| الى هذه الامكار ٠‏ قال ولكنها اتكاري ولا اغيرها ٠‏ قالت افكارك بعد غذاء ثقيل 
| قال رجعنا الى مسالة الغذاء ٠‏ انا اعل انك تلومينني دائمًا على كثرة الكل ولكن ذلك | 
| لبس بدي اذ قد ورثنه عن اجدادي فان لويس المامس عشركات كثير الأكل | 
. وكذاك هنري الرابع ولويس الرابع عشر ولا اجهل ات كثير الكل لا يرضيك بل 
تتادين ان يكين غذائي النامل والشروالتصور ولكن ما الكمل بهذا الجمم الكير اليه | 
| يحملني فانه لاقوام له الا بالا كل الكثير واذا كانت كثرة الكلي حاجة لا بد منها أ 
| يجب ان تعذر يني عليها وان كانتعيبا فينبغي ان تغفي عنه ظ 
| فقالت ولكنى لا اباحث جلالتك في هذا الامى ولكن في مسالة الشمب ٠‏ فقال | 
| تريدين ان لقولي ان الشعب محقوق فها صنع ولكن هذا القول خطأ ظاهر ياماري ٠‏ ماذا 
| تريدين ان يصنع الشعب اذا كان لم ير في عبدنا نهارا أبيض يسره طلوع ثمسه عليه 
| فان من حميع الوزراء الذين تولوا انه عبتم به منهم احد غير اثنين وها تيرغو ونا كار | 
ؤ ولكن رجالك ومقربيك اضطروني الى عزلما ٠‏ فاثارالشعب من اجل الاول فتنة وها هو 
| الآن يشير ثورة عظية من اجل الناني ٠‏ اما باقي الوزراء فقد كانوا ياعبون بمصالحه لما | 
| وما كان همهمالا اشباع بطونهم وارضاء البلاط سواء عاش الشعب ام مات ولنفع اتفستا | 
| نحن مكان الشعب ٠‏ لنفترض ان اناس يعدو نعاينا فينتنزفون اموالنا و ينفقونها فيملاذم | 
ظ وأهوائهم دون أن يسالنوا عن راحتنا وحياتنا واعراضنا ٠‏ لننكرض أن خرفائهم ترعى زرعنا [ 
| وكلابهم تا كل دجاحنا ٠‏ وثيرانهم نتلف معصولاتنا ٠‏ وجباتهم تاخذ اءوالنا ٠‏ وشبائهم 
| يستدون على نسائنا وبناتنا وحكومتهم تاخذ لحرب ابنائنا - لنفترض ذلك فهل تحسبين | 
| اننا لانثور عليهم لندفع الشرعنا وثلتمس عفرجأ من ضيقنا ظ 
| فقالت المككة باستبزاء يسرفي جد ان اسعم هذا الكلام من م جلالتك ٠‏ فقال ا 
ظ ولكني انا يسني ان اقوله ٠‏ و يسن ان اقول ايضاً أن المقربين منك مم من أكبر اسباب 
































١*7‏ | نيضة الاسلىل 
1 سن سي وا 
| سوث الخال الذي وصانا اليه ٠‏ فاتهم استنزفوا خزانة الدوله با كانوا. يقبضونه من الملابين 
ظ في حين أن الشعس كان في المدن والقرى يموت جوعا 
| الحوادث الخاغمرة ٠‏ فقال الماك فليرحلوا بحراسة الله للتخلص منهم ٠‏ ز وديهم سلامي واذا 
كانوا يحتاجون نفقة للسفر فانني اقدمها لمم بطيبة خاطر ٠‏ انكل الذين يحيطون بك من 

ْ عائلة بولينياك فنازلة قوم لا شبامة لدمهم فيجب الفرار .نهم ٠‏ ولست اعل في حاشيتك 
احدا من الافاضل الكرام غير ذلك الشهم الكونت دي شارني 

فاحمر هنا وحه الماجحكة وحولت وجهبأ عن املك 0 قالت تففضل حلاليك بالماوس 
فقد أتعبك الوفوف 
| فقال نم اتعبني الوقوف ويتعبني بالخصوص بعد العشاه ٠‏ وانني اضيك كا افتكرت 
| بان الذدين شاهدوني اتعشى يقولون الآن انني مستري في فراشي لمفم غذائي ٠‏ ولكن 
| شعبي٠‏ فآه ياماري انني الآ ن أكفرعن ذنولي 
| فقالت الملحكة مسئغربة ما هذه الذنوب الني تكفرعنها 

فقال الماك يحدة اكفر عن الذنوب الماضية فان الاباة يآ كاورىي المصرم والابناء 
يضرسون ٠‏ أكفر عن »دام بوهبادور٠‏ أ كفرع نمدام دي باري ٠١‏ كفرعن مع النظائع 
والرذائل التي ارتكبها البلاط الفرنسوي منذ قرون وقرون ٠‏ 5ه انا نادم لاني تساهلت 
وأذنت يتم ما كانت تكرهه نفسي . ذانني كم منت من الفلاسفة والكتاب والعلاء دون 
ان افطن الى خطادي ولو فطنت اليه واتخذتهم انصارا لي بدلا عرزي ان امَحْدْم اعداء 
لكانوا نخرا لملكى وبجدا لعبدي٠‏ خذي مثالا لذاشجان جاك روسو هذا الوحش الاسود 
الذي كان لا يعبأ: بشيه ولا يرهبه شيء ٠‏ فانني نظرته في ذات يوم في تريانوت وثوبه 
مغبر ولييته طويلة من الاههال فلودنوت منه حينئذر ورفعت ردالي عن كتفي و وضعته على 
كتفيه ثم قلت هل بنا ياروسو نتنزه قليلاة في احراش فيلدافراي 

فقالت الملحكة مستفهمة: باستغراب ول و كنت قلت له ذلك 9 

فقال الماك لوقلت له ذلك لما "كتب كنابه « الميفاق الاجتاعي » ( )١‏ 


)1١(‏ روسو الميفاق الاجتاعي او الكونترا سوسيال كتاب لجان جاك روسو 
| الكانب والفياسوف الفرنسوي الشبير ٠‏ وموضوعه اثبات السلطة لاشعبوانسلطته فوق كل 





لمم مصعمتمميم لسسمسبخمياا ليسي ياي ميو يي الللوساسيي للع مسي م سير يي يي ل ب ل ص واه ١‏ 
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فقالت اللملححة نهمت الآن انك تخاف الشمب 5 يخاف الكاب سيده ٠‏ فقال ١‏ 
املك كلا وانما ما يخاف السي د كلبه ٠‏ وك من سيد يجام لكايه ويلاطفه ليأمن شر ٠‏ 
خذي مثالا لذلك ميرابو( ١‏ ) فقطعت الملكة عليه الكلام قائلة ٠‏ نم نم قل لي شيف 
عن هذا الوحش الضاري .٠‏ فقال الملك لو انني الاطفه قليلاواضم في يده ٠0‏ الف ذهب | 
في كل شب رلكان يتم لي اطوع . نكلبي ٠‏ ولكنك تجبرينني على ان اوخر ذلك واوكد لاك | 
انه في السنة القادمة يقتضي أسكاته نصف ملبون ذهب في الشبر بدلا هن اللجسين النا. ظ 


سلطة ٠‏ ولهذا الكانب كتب اخرى فيغاية الاهمية منها كتابه المسهى ” اميل “ وموضوعه 
التريية وهو من احسن ما قيل في التربية حتى سماه الكتاب اتجيل التربية ٠‏ ومنها كتاب | 
« هياوبيز الجديدة » وهو يتضمن رسائل مختلفة المواضيع في غاية البلاغة ٠‏ وقد ولد هذا | 
الكاتب في حتيف سنة 17/117 وتوني سئة 1177/8 وعاش مضطيدًا لانه كاري غريب | 
الافكاروالاطوار ٠‏ ومن غريب اطواره انه كتب تاريخ حياتهفي مجلدينمماها « اعتراف 
جان جاك روسو» وقد اودعها كل تفاصيل حياته من المسناتوالسيئاتحتى انه اودعها | 
امورًا شائئة لا ينبنى ان تسطر في الاوراق ٠‏ ولكنه 1 ثرفضيحة نفسه على الرياء وكتان 
شيء من تار يؤحياته ٠‏ وقال في مقدمة هذا الكتاب الغريب « اننى سا'قدم عدا من عرش | 
الذات الاعظم وفي يدي هذا الكتاب فاطرحه لديه واقول له هكذا انت صنعتني » 

ويضعون روسو في مستبة فولتير من حيثا نكار الوجي ٠‏ وهذان الفيلسوفان مبغوضان | 
جد الى ريع رجال الدين في جميع اقطار الارض حت ان ذكرها ليرجفابدان بعضهم: 
وقد كان لهذين الفيلسوفيت تاثير عظيٍ على الافكار قبل الثورة حتي انه قيل انعا هها | 
الأذان اعدا سبيلبا ٠‏ و بالنظرما لما من الاهمية ينبغيان نرد في الجامعة لترجمة كلمنها | 
فصلا مخصوصاً لذلك نقتصرهنا عن الاسهاب ؤ 

010 ميرابو - هو الكونت دي ميرابو ذيموستين فرنسا واخطب خطبائها ٠‏ كاف | 
خطيب الثورة الفرنسوية ومذكي نارها لانه كان ذا تاثيرعظي علىالاقكار ٠‏ ولا نصف هنا | 
شيئاً من اعاله لان ترجمته سترد بالتفصيل مع رسعه في خلال الموادث العظية التالية ولا 
سيا خطبه البليغة في الجمعالوطني ٠‏ ولد في بينيون سنة 11744 وتوفي في باريزسنة 18451 | 
وكانت وفاته ايان انفحار بركان الثورة الفرنسوية الذي خرته بلاغته ٠‏ وتفاصيل حياةهذا ا 
الرجل مع تفاصيل موته من امم الامور التي سترد معنا في قة هذه الرواية ظ 
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| وكذلك المسيو بالبي فانني لو انشأت الآن وزارة تدعىوزارة الفنون واسندتها اليه لامي | 
| اطوع لي من كلبي ايض ظ 
| فبزت الملكة راسبا ٠‏ فقال املك تهزين رأسك ولكنك تجهلين مثلا كان يقوله | 
| جدي هاري الرابع ٠‏ قالت وما هو قال ” هوان الذبان لا توخذ بالخل » أي انها لا لقم | 
| على الكل بل على المسل 
| فققالت المككة بشيه من الكبرياء اما انا فلا ارى ما ثقوله منطبقاً على العظمة الملكية | 
آ فضك الملاك وقال انني لا ارى في الدنيا كبا احدا سظريك الماحكية بامار ي وهم ظ 
| ذلك فانني لا اجد لمذه العامة التاثير الواجب ظ 
ظ فعضت الملكة على شفتهاوقالت قد فم ما ارد تجلالتك بهذا الكلام انك تريد | 
| انالشعب يكرهني مع عفامتي ومهابتي [ 
| قال ما قلت ان الشعي يكرهك ولكنك لو دخلت الى الباستيل الذي فتحه الشعمب | 
| اليوم اوجدت, فيه غرفة ملأى يالكتب التي كتيت بالطمن عليك ٠‏ بل ما لنا والكتب | 
| القديمة هوذا في جيبي الان كراس بشانك ظ 
ففتمت الملكة عينيها وصاحت بشافي ؟ وماذا يوجدني حذا الكراس ارني ايام ٠‏ نقال | 
الماك لا استطيع ذللت لان فيه رسوما قبحة لا يجدر بك ان تشاهديها ظ 
فرفت الملكة الارض برجلبا وصاحت مل تحبا هل لم تبحث الى الآن عن ذلك اللثيم | 
| صاحب هذا الكواس ققال الملك برزانة وهدوه ولكنك لا تجيلين ياماري انرجال أ 
| بولسي قد ابيضت شعورم كلهم في البحثعنء,ثلهذه الامور ٠‏ وهذا وصل من صاحب | 
| الكواس بقيبة ”5 الف و0١٠5‏ ذهب قبضها لبسكت وإسللنا كراسه ٠‏ لانه قد نشره خارج أ 
| فرنسا ولس لنا اليه في الخارج وصول ٠‏ وهبي اننا اردنا اذيته وطابناه ٠‏ فاننا في بدء الام ظ 
| نتصور الطاعر: فيئا القاذف علينا رحلا قوي النفس كبيرا فطابه لنسحقه ننجده حشرة | 
| صغيرة بل علة قذرة ضعيفة نانف ان ند يدنا اليها ٠‏ وثرى حينئذر ان الاوفق لنا ترك | 
| هذه الحشرة وشانها تقرغ بالاوحال التي نزلت فيبا ظ 
|[ فقالت الملكة غضبى اذا بات من الضءف الى حد اصيحت عنده لا تعاقب الاثمة أ 
| الطاعنين فلاذا لا تعاقب الذين يحثونهم على المطعن ٠‏ فقال الماك ومن تعنين ٠‏ قالتاعني | 
| فيليب دورليان سسب كل هذه الشرور آ 
فاجاب الملك لا لتتبمي فيليب فانه رجل بال كر٠‏ فقالت الملكة لا ثقل بعيشك | 
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انه باسل وكري فانه نذل واذا كنت” قد اسفت لمدم الشعب الباستيل فائما اسفت لانني 
أصبحت لا استطيع ان اضعه فيه ٠‏ فقال الملك ولكن لووضعت فيليب دورليان في 
الباستيل هل تعلين ما كان فد أصابنا ٠‏ قالت ماذا ٠‏ قا لكان الشع باخرجه من الباسثيل | 
ووشعة مكاننا ووشسايكانة ظ 
فصاحت المككه مستفربة ٠‏ فقال الملك لا تستغرإي يا ماري ما اقول فقالت الملكة | 
وي تحرق الارم ٠‏ نص نم ما كان اجدره بالباستيل ٠‏ فقال الملك نم قد يكون جديرً! به ظ 
لان الباستي لكان سحن العققلاء ظ 
فاجفلت الملكة وصاحت بالملك انت. ثقول هذا الكلام ٠‏ قال نعم انا اقول هذا ١ان‏ | 
ظ الباءتي لكان سحن العلاء والفلاسفة والحكتاب وطالي الاصلاح وثم حمبور العقلاء ٠‏ 
و برهانا على كلاى اقول للك انني هن منذ نحو ساعة ريت رجلا عاقلا خارجًا من الباستيل 
فسالته الملكة ومن هو هذا العاقل٠‏ فقال الملك رجل يدعى الدكتود جيلبار 
فاجفلت الملكة لهذا الاسم وسالتيه هل هو الرجل الذي قابلنه اليوم الحكونتس | 
١‏ دي شارني ٠‏ فاجاب الماك اصبت ومن اين علت هذا ٠‏ على انني كنت اود لوحضرت | 
مقابلته لا لاني اع انك محبين مشاهدة ما جرى ببنها 
فنظرت الملكة الى الخرفة التي كانت اندري مختبئة بها وقالت قلا مهمني ذلك٠‏ قالبل | 
| اعرف انه يبلك كخيرًا لانك تحبين التنؤيم المفنطيسي ودللى على ذلك انك تخفيت يوم | 
وزرت ممعر فنوامك ؤ 
فاحمرت وجنت الملكة وحولت نظرها عن الملك ٠‏ فقال ارأأيت انني لا اجهل شيتاواني 
اعرف كلشيء ٠‏ وقدلاءك يومثفر الجرائد اما انا ففضيت الطرف عن عملك أ كرام لك٠‏ | 
ولكن الدكتور جيلبار يفوق *سمر مهارة ياماري ٠‏ فى طريقة مسمر في التنويم كانت | 
' صعبة لانه يضم الانسان حول اناه كبيرمن الحشب ويسه بقضيب فولاذ ويتخذ وسائل 
ظ حكخيرة في طر يقته واما جيلبار فطريقته سبلة جد ! وي ان يرفع يده ويدنيهامن المرا'ة 
ظ فتسقط وتنام في المال ٠‏ وحيخا تنام تتكل ظ 
فدخل اللوف قلب المككة فقالت كيف تكلم ٠‏ قال نعم نشكلى بالرغم عنها وقول 
امورًا غريية مجيبة ٠‏ وليتلك شهدت اليوم المشهد الذيكان بين جيلبار والحكونتس فان 
: الكونتس نامت وقالت امورًا ملدهشة ظ 
فنظرت الملكة مرة ثانية الى باب الغرفة وقالت لا ان في الام اهمية كبرى ٠‏ | 


20 ) 71-2034034 20010 



























5م60 نهضة الاسد 


| قال بالعكس فانني عرفت م نكلامها امرًا مهما جد ! ولكني لا اخني عنك انني ما عرفت 
١‏ كل شي نا شيدان ارامح لمي وفذأ يرث عي" كل تمت الصحوتق 
ظ حت الملكة ٠‏ كيف اصبح جيلبار طبيبك ٠ ٠‏ وكيف تستامن هذا الرجل حياتك 
سبي اب لا تستطيعيت تغيير عزبي لانني فرأت في عيني هذا 
| الرجل اخلاصه وامانته ٠‏ اما حادثته مع الكوتتس فالظاهر انها مهمة جدا 

الخاولت الملكة صرفه عن هذا المدبث فقالت ما لنا ولحادثته معها ٠‏ فقال الماك 
| وادكد لك ان الكونتس من حسن حظها أن لم لسجمها احد سواي و نائة 


فضاقت الملكة ذرءاً بهذأ الكلام الذي كانت السيمه اندري من الغرفة الي كانت 


مختبأة نيها فقالت لللك ارجو من جلالتك ترك هذا الحديث٠‏ فقال الملك ضاحك الظاهر 


| انلك قد سئمت الحديث معي فانا اودعك الآرث واهنئك بحبك السلامة ٠‏ عمي مساه | 


ياماري ٠‏ ونأمي نوما هادم 
قال ولا ومد* يه الها ميا كته وسيانها 5 حرج وسار الى غرفته 


وم يخرج الماك وينفلق الباب وراءه حتى "قتح باب الغرفة النيكانت اندري مضتبثة | 


ظ فيها وخرجت اندري ماري هائحة ة صفراء للرن كلا من الاموات لمن الاسياد ؛ 


فاسدلت الستائر عليها وجءت بعد ذلك على قدىي الملكة جائية باضاراب ص ظ 


ظ شديدوصارخة 
٠‏ مولاتي انقذيني انقذبني فاطامكع ىكل شيه 


ال 5 صم 
حَ الجره الاول ويليه الجزه الثانيوهو ينشر الا ن 
ذيلا لجلة الجامعة 


سين سيم سمه مسحو ا 








